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إن الحمد للّه» نحمده» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أُعمالناء من بهده الله؛ فلا مضل له» ومن یضلل؛ فلا هادي له 
وأشهد الا له إلا الله وحده لا شريك له رآن مدا عبده ورسوله أا 
بعد: 

فان أصدق ا حدیث کتاب الہ وخير ا مدي هدي محمد يك وشر 
الأمور, حدثاتہاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وبعد: 

فقصة هذا الكتاب الذي بين يديك» هي: اني كنثٌ اشتغل بالرڈ على 
بعض البتدعة من أهل العصرء وکنت محتاجاً ‏ مع هذا ۔ للنظر في كُنتٍْ 
موضوع المسألة» وأثناء تصفحي لقوائم مكتبة جامعة الملك سعود وقع 
نظري على عنوان اجتذبني وأطربني اسمه؛ فطلیته؛ ولم أتيئّن من هو 
صاحب التصنيف؛ فإذا مؤلّفه هو العالم السلفي الجليل» الأديب» الأريب» 
الداعي إلى ال الدکتور: تقي الدين: محمد بن عبد القادر افلال واسم 
كتابه "القاضي العدل في حكم البناء على القبور"؛ فسررت بذلك غاية 
السرور؛ ما أعرفه من منزلة مصتفه» ورسوخ قدمه في العلم واتساع دائرته 


کا ٦‏ 
في تلف الفنون» واشتهاره بقوة المناظرة» مع الترفع عن المهاترة» 
والتشغيب» ومقابلة السب بمثله؛ كا هو دأب الفلسین من العلم؛ ولا سيا 
من تلبس بالبدع» وتدرع با هوى. 

فأكببتٌ على الکتاب؛ کباب درس واستفادة؛ فرأيته خلیقاً بالنشر؛ 
أهلاً لأن تعمّ الفائدة هذه الڈُرۃ التفيسة» التي خجیث عن الأبصار ما ينيف 
عن الثمانین عاما؛ فمنذ أن طبع سنة؟۱۳4هه لم يُقيّض له من ينشره إلى 
الآن؛ فقلتٌ نی نفسي: من خير الزاد لیوم المعاد» القيام على نشر وطبع كتب 
الاعتقاد؛ المصنفة في الرد على أهل البدع» وصيانة التوحيد» وإبطال الشرك 
والتندید ومنها هذا الكتاب الذي تصدّي فيه مؤلّفه لابطال بدعة 
(القابریة) معظمي المشاهد؛ عبّاد الأضرحة والقباب الذين أعرضوا عن 
ا حق والصوابء وطرقوا للشرك كل باب. 

وأا المخصوص بالرد» فهو: من أعيان الرافضة في وقته م 
مهدي القزويني» وسأنقل قصّة هذه الناظرة التي تجشمها هذا السکین» مع 
الشيخ افلالي» من كلام اطلالی نفسه إلا أن الرجل قد خاطر بنفسه 
وأقحمها في ميدان الصاولة؛ والناظرة؛ لكنه لم يستطع صولة اليل 
القناعیس! فتناقض» وشحن أكتوبته بمقالات شاذق وآراء سمجة؛ في غاية 
السقوط يغني سقوطها عن |سقاطها .: استول عليه التعصّب فيها لطائفته؛ 
الذين هم أول من سن عبادة القبور» وصتف في حجٌ المشاهد! مع توفر 
التقولات عن أئمتهم» في النهي عن هذا ارم والتنفير من هذا الإثم» لکن 


القاضى العدل ض حکم البناء على القبور لت 


القزويني لم يرفع إلى ذلك رأساًء بل اطرح ذلك كله وتسلّط عليه بالتأويل 
الباردہ وناقض النقول والمعقول؛ بكلام لا حصل من وراءه طائل» بل 
بسفسطات؛ رها عليه الشيخ» وأضحك عليه العقلاء. 

فا حاصل: أن الرافضة ‏ وهم من أضل الطوائف: وآعياهم عن ا حق۔ لا 
يزالون يتلقفون هذه البدعة الشركية عن آسلافهم» ويفترون على آئمتهم 
روايات ملفقة» ويركبون ها آسانید؛ يجعلون فيها عبادة القبور من حتميات 
مذهبهم» وضروريات نحلتهم؛ زیادة في الحاداة لله ورسوله ومُراغمۃً لشرعه. 

وليس العجب من هؤلاء الأشقياء؛ المولعين بشقائهم؛ الغارقين في 
بدعهم إلى ا حضیض: بل العجب کل العجب من یتسب إلى السنق 
ويدّعي تقليد أحد الأئمة الأربعة» وهو يقارف هذه المخبطات. ويجري 
عل نحو ما یفعلهآولتك الرافضة بقبور كمتهم: من الشرك ال والکفر 
حتی في الربوبية» واعتقاد أن بعض الوتی مم تصرفات في الکون» إلى غیرها 
من الوبقات التي تلوثوا بہاء مع أن الرافضي یعتذر لطائفتہ؛ بأن آهل السنة 
آیضاً یزاولون تشیید الأبنية والقباب على قبور الوتی؛ ویتخذونہا مساجد؛ 
فلا وجه لانکاره على الشيعة فقط! ولاشك أن مرمی غرض ذلك 
القزويني؛ هو دفع الشنعة عن فرقته» ولو أدّاه هذا إلى التعلّق با جسبه 
الظمآن ماء! والاحتجاج بأفعال الجهلة من أهل السنةء واقخاذ ذلك ترسا؛ 
برد به صرائح الدلائل» ويتشبث با لا من ورائه طائل. ولذا: فان الشیخ 
افلالي ۔ رحمه اللہ - قابل هذه الشبّهة التي استأنس بها الرافضی» بالرد 


سر 


الُسكت» ویین أن الفريقين عن الصراط لناکبون؛ وساق من البراهين في 
هذاء ما تقر به عيون الموحدين» الخلصین دينهم لله رب العالمين» وأوضح 
أن مذهب آل البيت» هو النهي عن الغلو في الصالحين» واتخاذ قبورهم 
مساجدء وأبان عن التفاوت بين ما يدعو إليه القزويني» وبين ما يدعو إليه 
آل البيت» مع أن القزويني وطائفتہ: ینتحلوتبم وينتسبون إليهم! ونقل عن 
أئمة آهل السنة» وفقهائهم وأرباب الفتوی؛ ما فيه كفاية للطالب» وبيان 
للرأي الصائب؛ ما يتعذر معه نسبة تلكم المآثم إليهم؛ فضلاً عن حكاية 

الاجماع والافتراء بنقل اتفاقهم عليها! 

وأمّا سبب تأليف الدكتور الملالي للکتاب؛ فکما يقول ‏ رحمه الله : 
«اجتمعث في البصرة» بمجتهد الشيعة: الشيخ مهدي القزويني» فأخبرته 

بآن عبد المحسن الکاظمي''ء يقول: إن قريشاً حذفت كثيراً من القرآن؛ 

فهل هذا صحيح؟ فقال: أمّا نحن فلا نقول بذلك؛ ونؤمن بأن القرآن هو ما 

دفتَيْ المصحفء لم ينقص منه شيء ولم يزد فيه شيء. ‏ وأظن القزويني 

من الفرقة اللأصولية”'".. 

)١(‏ ذكر الشيخ نی كتابه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» ص (۲۰۱-۱۹۳)ء [نشر: مكتبة 
الصحابة- الإمارات» ومکتبة التابعين- القاهرت الطبعة الأولى» سنة: ۱8۲6ه- 
۳ المناظرة التي وقعت له مع عالم الشيعة في (المحمرة) عبد المحسن الكاظمي؛ 
وقد ظهر عليه الشيح اهلاي بالخجت, وفلجه وألقمه حجارةً لا حجراً. 


(۲) الشيعة الأصوليون: هم الذين رفعوا العقل إلى مرتبة الدليل» في أصول الدين وفروعه؛ 
فكانوا في هذا كالمعتزلة؛ سواءً بسواء» ومن هؤلاء محمد مهدي النراقي الذي يقول في كتابه 


القاضی العدل في حكم البناء على القبور 


= ٩ 


ثم بعد ذلك قرأت مقالاً في جلة (المنار) الشهيرة» التي يصدرها 


الشيخ رشید ۔ رحمه الله كاتبّه عالمٌ من بلاد فارس» أثبت فيه بالأدلة 
والبراهين الرویة عن النبي يه من طرق الشيعة الاثني عشرية» كل ما 
بينه شيخ الإسلام: أحمد بن تيمية» وشيخ الإسلام: محمد بن عبد 


الوهاب» من توحید العبادة» وتوحيد الربوبية. فمن ذلك: تحريم البناء 


"جامع السعادات" /١(‏ ۱۱۷): [نشر: دار النعان للطباعة والنشر؛ النجف» بدون رقم 
الطبع أو تاريخه] " العقل هر حجة اللہ الواجب امتالہ والحاكم العدل الذي تطابق 
أحكامه الواقم» ونفس الأمر؛ فلا یرد حَُكْمُه ولولاه: لا عرف الشرغ ". وانظر کتاب 
(العقل عند الشيعة الإمامية)» ص (۸۳) وما بعدها. [تألیف: د.رشدي محمد عرسان 
علیانء طبع: مطبعة دار إسلام» بغدادہ الطبعة الأولى» ستة: ۱۳۹۳ ه-۱۹۷۳ع]. 

ویقابل هؤلاء الأصوليين؛ طائفة الأخباریین؛ وهم كا يقول عنهم صاحب كتاب 


العقل عند الشيعة الإمامية» ص (۸4) - الذین: "...اقتصروا على الأخبار الواردة في 


الكتب الموثوقة في نظرهمء وجدوا على ظواهرها؛ مدّعين أن تلك الأخبار؛ مقطوعة 
الصدور عن الأئمةء رغم ما فيها من اختلاف وتعارض» ومنعوا الاجتهاد. ول يجيزوا 
التقلید وعابوا على إخوانهم الأصوليين الاجتهاه ورموهم باروج عن المذهب» 
ومشايعة العامة أهل السنّة ‏ وهاجموا علّم الأصول» وحظروا الاشتغال به؛ مدّعين أن 
مبانیه كلها عقلیّة؛ لا تعتمد على الأخبار...". 

وقد استعرت ناژ الحرب بين الفريقين؛ فألّف جعفر كاشف الغطا کتاب: (الحق المبين في 
تصويب المجتهدين وتخطئة الأخبارين) طبع في طهران» سنة ۱۳۱ ه.. 

وأما حدس المصنف ‏ رحمه الله ففي مكانه؛ فالقزويني من طائفة الأصوليين» ويشهد 
بہذا کتابه (القاضي العدل في رد الأخباريين)» [انظر: الذریعة لأغا بزرك الطهراني 
TAND‏ 


۲۰١ س‎ 


على القبور؛ روى فيه أحاديث عن أئمة الشيعة؛ مرفوعة؛ وغبر مرفوعة 
إلى النبي ۶ ثبت النهيّ عن البناء على القبر وتجصیصه. حتى ذکر عن 
جعفر الصادق ‏ رحمه الله أنه قال: (كل ما وضع على القبر من غير تراب 
القبر؛ فهو ثقل على الميت). ومنها: تحريم الذبح والنذر ودعاء الأموات: 
والاستعانة بہم. 

فکتبت كتاباً إلى الشيخ مهدي المذكور ‏ وقلت له: نرجو أن تين لنا 
هل هذه الأحاديث» التي ذكرها صاحب القال؛ صحيحة عندكم» أو غير 
صحيحة؟ فان كانت صحيحةء فا الذي يمنعكم من العمل بها؟ وكيف 
سکتم على القباب المشيّدة المزخرفة في (النجف) و(كربلاء)» و(الكاظم)؛ 
وهي حالفة لا رواه أئمة آل البیت؛ الذين تذعون الناس إلى اتباعهم؟! 
فكتب إل رسالة طويلة؛ مدحني فیھاء ولم يُنكر شيئاً من تلك الأحاديث» 
ولكنه عمد إلى تحريفها؛ ففسّر البناع على القبر؛ بأن يبتى على القبر نفسه أمّا 
بناء قب حوله؛ لتقي زائريه من ا حر والقرّ: فلا بس به! ومضى على تحريف 
تلك الأحاديث كلهاء حتى أتى عليهاء ثم قال لي: ونحن نتَخْلّك حك 
تحَكّم بيننا وبين صاحب (المنار). هذا بعد ما دم صاحب (التار) وكاب 
القالء وغمرهما بالشتم» والقدح» والطعن. 

فألفت في ذلك جزءاً؛ سميته "القاضي العدل في حكم البناء على 
القبور" وبعثته إلى الشيخ رشيد رضا ‏ رحمة الله عليه فجزآه سبعة 
أجزاء. ونشره في مجلة (النار)» وكان ذلك في أغلب الظن سنة 


القاضی العدل فى حكم البناء على القبور ۲ 


٤‏ ھ'''. ولا استقررث في المملكة السعودية؛ أعدّت تأليف الکتاب 


جح 
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وأنشدته في ذلك القصيدة التالیة''؛ جالساً إلى جنبه؛ فلم یب علع ذلك لا 


)١(‏ ذكر الشيخ رشيد رضا في (النار) في المجلد الثامن والعشرین في الجزء الخامس الصادر 
بتاريخ ۲۹ ذي الحجة لعام ١٣۳٥ھ‏ الموافق ل(۲۹) یونیو لعام /1971م, أن الخلالي 
زاره في شهر تلك السنةء بعد أن كان في العراق» وأطلعه على المناظرة القلميّة التي جرت 
له مع القزويني؛ وأنه ‏ يعني: صاحب المار ‏ استأذنه في نشرها؛ فأذن له فبدأ في نشر الرد 
الذکور, على صفحات مجلته (النار) في ا جزء السادس» من المجلد (۲۸) ص (۳۹- 
۹ء في ۲۲ صفر عام ١٣۱۳ھ‏ الموافق ۲۷ أغسطس عام ۱۹۲۷م وهو أيضاً 
منشور تباعاً بعد ذلك کم في الجزء السابع من المجلة الآنفة من المجلد ۲۸ء ص (015- 
۳ ) في ربيع الأول عام ۱۳67 هه الموافق 7 7 سبتمبر عام ۱۹۲۷ءء وفي الجزء الثامن 
من المجلد السابق» ص (1۰۱-۵۹۳) في ٠۰‏ من ربيع الآخر عام ۱۳۶ هب الوافق ۲۲ 
من أكتوبر عام ۱۹۲۷ءء وني الجزء التاسع من المجلد الانف» ص (1۹۲-1۸4) في 
جمادى الأول عام ١٣٣٢ھ‏ الموافق ۲۶ نوفمير عام ۱۹۲۷م ون الجزء العاشر من 
المجلد التقدم نفسه. ص (۷۸۱-۷۷۲) في ۳۰ رجب عام ۱۳4۲ هب الموافق ۲۳ يناير 
عام ۱۹۲۷ء وآخر هذه السلسلة منشور في الجزء الأول من المجلد ۲۹ء ص (۵۷- 
۲ في ۳۰ رمضان عام ١٣۱۳ھ‏ الموافق ۲۲ مارس عام ۱۹۲۷ء. فلا شك في وهم 
المصتف ‏ رحمه الله .. وما يزيد هذا الأمر تأکیدا؛ أن القزويني انتھی من تحریر رذه» في ۲۲ 
شعبان» سنة ١٣۱۳ھ‏ ونئرَُ في الجزء )٥(‏ من المجلد (278» من مجلة (المنار)» ومن 
ٹم شرع الصنف رحمه الله . بالرد علیه على صفحات (النار) نفسها. 

(۲) هذه القصيدة التي أنشدها الشیخ بین يدي الماك عبد العزیزه هي من بحر الکامل» وقد 
نها في طرة کتابه (القاضي العدل)» ص (0-۳) وسأسوق نها في موضعه إن شاء 
اله تعالى .. وزنا لم أذكرها هنا؛ اکتفاء بذکرها هنالك» وطلباً للاختصار. 


۱۲ = 


هو ولا آحد من جلسائه؛ وذلك برهان قاطع على تواضعه» واختیاره 
سلوك آمراء السلف. فلا غرابة أن رفع الله قدره» ومکن له في الأرض؛ 
حتی أنشأ دولة عظيمة؛ عصرية» على آنقاض الدولة السعودية التي قضی 
علیها آل رشید؛ كا شهدت بذلك إذاعة (لندن)...). 

ثم آورد . رمه الله - نص القصيدة التي آنشدها بین يدي اللك عبد 
المزیز .ره اه وغفر له .ثم قال عن کتابه هذا: E‏ 
وأمر بطبعه؛ فأخذه رئيس القضاة: الشیخ عبد الله بن حسن ۔ رحمه الله - 
وسلمه إلى الشیخ ماجد الكردي: مدير العارف فطبع منه ألف نسخة 
ووزعث. ولا بد أن الشیخ مهدي القزويني؛ قد اطلع على هذا الکتاب. 

وقد بلغني أنه الف كتاباً في الردّ علي ولكني لم آره. وهذا هو سبب ما 
ذكرته من قبل» أنه يوجد في المحفظة الخاصة التي يسمونها بالعجمية 
(دوسياً) أنني عدوٌ لأبناء الشيعة! هكذا سجّلوا علي ذلك؛ لجهلهم 
وضلاهم والا: فهل كان أئمة آل البيت» الذين نقل عنهم ذلك الكاتبٌ 
أحاديث النهي عن البناء على القبو كحديث: ((لعن الله اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))'' ونحوه: هل كان أولئك 
الأئمة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أعداء لأبناء الشيعة؛ ومنهم جعفر الصادق؛ 


الذي ینتسبون إليه؟! إذاً فمن هو وليّهم؟!”". 


(۱) سيآتي تخريجه ۔ إن شاء الله تعا ی ۔۔ 
(۲) الدعوة إلى الله في أقطار ختلفة ص (۲۰۵-۲۰۲). 


القاضی العدل فى حكم البناء على القبور ٣ك‏ سے 


وأنبّه إلى أن الشیخ رشيداً ‏ رحمه الله كان قد نشر في الجزء الرابع» من 
الجلد الثالث عشر من مجلته (المنار)» ص (۳۱۳-۳۰۳) ذلك المقال الذي 
أومأ إليه الدكتور الحلالي» وهي رسالة وردت إلى المجلة المذكورة» عنوانها 
"البدع والخرافات والتقاليد والعادات عند الشيعة"» وكاتبها من 
(البحرين)» نقل فيه من كتاب (الجواهر)» محمد حسن النجفيء التوفی في 
أواسط القرن الثالث عشر» ومن كتاب (الكاني)» لشيخ طائفتهم: محمد بن 
يعقوب الکلینی؛ نصوصاً صريحة في تحریم البناء على القبور» واتخاذها 
مساجد؛ فلم يرتض القزويني هذا؛ فكتب جواباً ملأه بالخلل» والخطلء 
وبعثه إلى صاحب (النار)ء فنشره في الحزء ال خامس من المجلد الثامن 
والعشرین» صس(۳۱۷-۳۵۹۰) بعنوان "مناظرة بين عالم شيعي» وعالم 
سني" ثم علق السيد عليه حواشي وجيزة؛ قائلاً: نا تعجلنا بتعليق بعض 
الحواشي الوجيزة» على هذه الرسالق قبل نشر الرد عليها من عالم لسن 
لثلا يقرأها في (المنار) أحدٌ من غير الشرکین؛ فیغلق بذهنه بعض مغالطاتهاء 
ثم لا يتفق له قراءة الرد عليها. وقد علم منها أن أئمة آل البیت؛ كسائر 
فقھاء السلف الصالح؛ لا يُبيحون هذه البدع؛ التي لعن النبي # فاعلیها. 

وا يبع خلّف الشيعة هذه الآراء الواهية» التي ذكرها عالهم هذا؛ 
من كون مكان الرجل الصالح: أفضل من غيره؛ فتكون العبادة عنده 
أفضل. وهو رأيٌ يُصادم نص الرسول 8ا" 


56 1۷( غلا النار» الجزء الخامس» الجلد ۲۸ء ص‎ )١( 


ڪڪ 

هذا ما يتعلّق بقصة هذه الردود والأسباب الباعثة على تأليف 
الکتاب. وسيأتي التعريف بالنسخة المطبوعة» بتفصيل أوفى» وبعملي فيهاء 
بعد التعريف بصاحب التأليف نفسه رحمه الله ۔. 

التعريف باطؤلف ‏ رحمه الله : 

آخباژه - رحمه الله كثيرة» ووقائعه جمّة وترحمثه حافلة؛ لا تحط ما 
هذه المقدمة» فالرجل كان رخاله جوّاباً في الآفاق؛ لا يخلو قطر حل في 
من ملح؛ وطّرف» وعِبر؛ تكشف عن بلائه الحسن في الصير على الدعوته 
وبذل المستطاع لنصرتہاء وحرصه على بث عقيدة التوحيد بعد أن هداه الله 
إليها؛ وانتقذه من براٹن التصوف الآسن» ولذا: فقد لقي في سبيل ذلك ما 
لقي؛ وهو مع كل هذا صابر» حتسبٌ ‏ رحمه الله .. 

وقد وقعت له في هذه الأسفارء وتلك الأقطار مع الرافضة والطرقية 
مناظرات يطول شرحها. وتجد في كتابه الحافل "الدعوة إلى الله في أقطار 

فا حاصل: أن له أخباراً كثيرة» فيها حوادث جلیلق مفيدة. 

وقد ترحة عدَّةٌ» وراه الجلّة» فممن ترجمّة: الشيخ محمد الجذوب - 
وكان ذلك نی حیاةالدکتور اهلاي في كتابه ''علباء ومفكرون عرفتهم ۳ 


)١(‏ (۲۲۷-۱۹۳/۱)ء نشر: دار الشواف للنشر والتوزیع- الریاض؛ طبع المطبعة الفنیة- 
القاهرة» سنة: ٦7ء‏ 


القاضى العدل خی حكم البناء على القپور 
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وترجه أيضاً تلميذه: عمر بن محمد محسنء إمام وخطیب جامع الملك عبد 
العزیز بالدار البیضاء في مقدمة الطبعة الأولى لکتاب الدکتور املالي 
الوسوم با" سبیل الرشاد في هدي خير العباد". ص(۱۸-۱۳). والطبوع 
باشراف الکتب التعليمي السعودي بالغرب» عام ١٤٢۱ھ‏ وعلیها 
اعت‌ادي في هذه الترجمة. 

كا أن المقدمة التي كتبها فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان: للكتاب 
في طبعته الثانية» مع النبذة التعريفة بالولف"؟؛ في غاية من الإجادق 
والإفادة؛ من حيث التعريف بِالُجُم؛ ومنهجه في كتابه ‏ ذاك خاصةً ‏ بل 
منهجه وسلوكه في الدعوة إلى الله تعالى. و قد آفدت من هذه المقدمة ‏ 
وبالأخص ۔فی المسرد الذي يتضمن مؤلفات الدکتور ا ملالی ۔ رحمه الله . 

وقد نبه الشيخ مشهور إلى أن اثنين من الباحثين قد قدّما بحثاً 
وأطروحة علمية إلى الجامعة الاسلامية بالدينة النبویة؛ تختص ببعض 
الجوانب التي تتعلق بحياة الشیخ تقي الدين الهلالي» وهما: الأستاذ خالد 
الزهراني» وعنوان دراسته "محمد تقي الدين افلالي وجهوده نی الدعوة إلى 
الله" والثاني: الأستاذ عبد ال رحمن العميسان» وعنوان دراسته "جهود 
الشيخ محمد تقي الدين افلالي في تقرير عقيدة السلف والرد على 
الا 
(۱) وهي طویلقہ فانظرها. إن شنت . في .)۱٢۱-۹/۱(‏ 
(۲) انظر: سبيل الرشاد (۹۰-۸۹/۱). ثم نمی إلى علمي أنہما نوقشتاء وأجيزتاء فالحمد لله. 
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وھدا أوان الشروع في الترجمة: 

فأقول: هو العلاأمة الكبير» والسلفي النحریرہ أبو شکیب: الدكتور: 
محمد تقي الدين ابن عبد القادر الهلالي» نسبّه إلى هلال الجد الحادي عشر؛ 
ينتهي نسبّه إلى الحسین بن علي» وفاطمة الزهراء بدت محمد يِه وقد أقرٌ هذا 
السب السلطان الحسن الأول» نا قدم (سجلماسة) عام ۱۳۱۱ ه. 

ولد مُتَرْحَمَنَا عام ۱۳۱۱ھ ب(الفيضة القدیمة) - وتسمّى (الفرخ) ۔ 
على بضعة أميال من (الريصاني). قرأ القرآن على جذه» وأتم حفظه وعمره 
اثنا عشر عاماًء وكان والده عزم على السفر به إلى (القرويين) ب(فاس) 
لطلب العلم» لکن النية اخترمته وعمر یرجم ثلاثة عشر عاماً» فتولت 
والدته تعليمه والقيام بشأنه» فقرأ القرآن كله مجوّداً على مقرئ عصره الشيخ 
أحمد بن صالح» وبقي بلا تعليم حتى بلغ رشده ثم سافر إلى زاویة (آيت 
إسحاق) بقبيلة (آیت أخلف) وبقي هناك سنتين» ثم رجع إلى (تافيلات)؛ 
وبعدها سافر إلى (الجزائر)» وأقام بقبيلة (أحميان»» وم يكن يخطر بباله 
التعلم؛ حتى رأى النبي ول في المنام؛ وقال له: اقرأ العلم؛ فصار عنده عزم 
شديد على طلبه؛ فتوجه إلى الشيخ محمد سيدي بن حبیب الله الشنقيطي» 
فقص عليه الرؤياء فأعطاه نسخة من ختصر (خلیل): نی فقه المالكية» وقال 
له: احفظ هذا الكتاب» وکل| اجتمعنا؛ شرحت لك بعضه. فاستمر يحفظ» 
وبعد مذة ذهب إليه وأقام عنده يتعلم الفقه والنحو» حتى فتح الله عليه في 
علم النحو ‏ حتى صار الشيخ الشنقيطي ينيبه عنه في غيابه» إلى أن توفي شيخه 


القاضى العدل فى حكم البتاء على القبور کے 


هذا سنة ۱۳۳۸ھ فتوجه المترجّم إلى مدينة (وجدة) وبقي مدة عند أحمد 
السکیرج؛ يعلّم ابنه» ثم سافر إلى (فاس)ء وحضر في (القرویین)» وتأر فيها 
بالشيخ العلامة محمد بن العربي العلوي» وجرت بینها مناظرة في شأن 
الطريقة التجانية. وبعد أن حصل الشيخ على إجازة (القرويين)؛ عدلتها 
جامعة (بون)» الألمانية بالشهادة الثانوية. ثم سافر الشيخ في آخر سنة 
٠ھ‏ إلى القاهرة» وحضر دروس القسم العالی بالأزهر» وفي خلال هذه 
الفترة اجتمع بعدد كبير من العلماء» من أجلهم المصلح الكبير: السيد رشيد 
رضا ۔ رحمه الله فاستفاد منه» وتأثّر بطریقته.ولا هاجت به الرغبة لطلب 
الحديث؛ سافر إلى (الهند)» وبقي بها یدرس الحدیث: وني الوقت نفسه 
رس الادب العري؛ إلى أن حصّل العلمَ والإجازة على شيخه العلامة 
المحقق: عبد ال رحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» شارح كتاب الترمذي» 
المسمّى ب"تحفة الأحوذي" كا أجازه أيضاً الشيخ محمد بن حسين بن 
محسن الحديدي» الأنصاري؛ الیمانی نزیل (مهوبال). وبعدها ارتحل الشيخ 
اهلاي إلى العراق سنة ١٣۱۳ھ‏ والتقى فيها العالم السلفيّ: محمد بن أمين 
الشنقيطي ‏ ولیس هو صاحب آضواء البیان ۔ فزوّجه ابنته» وانتفع الشيخ 
ا ملا ی به كثيراًء ثم بعد ثلاث سنوات توجّه إلى المملكة العربية السعودیق 
وأقام بها ضیفاً على الملك عبد العزيز آل سعود ‏ رحمه الله ثم عیّن مراقباً 
للمدرسين مدة سنتین, ثم مدرساً في المسجد الحرام؛ والمعهد السعودي لمدة 
عام ثم سافر بعدها قافلاً إلى ا مندہ فعیّن رئيساً لأساتذة الأدب العربي في 


= ہا 


كلية ندوة العلیاء ب(لكنو)» مدة ثلاث سنوات؛ تعلّم خلاها اللغة 
الإنجليزية» ثم عاد إلى البصرة» وبعد ثلاث سئوات سافر إلى (جنیف) 
ونزل عند أمير البيان: شكيب أرسلان» وكانت لدى الملالي الرغبة نی إتمام 
الدراسة ا حامعیة؛ فكتب الأمير شكيب أرسلان إلى أحد أصدقائه بألمانيا؛ 
حتى قبلوا أن یدرس في إحدى جامعاتہاء ويدَرّس الأدب العري؛ فكان 
ذلك في جامعة (بون)ء وني فترة سنة واحدةء تعلّم اللغة الألمانية» وحصل 
على دبلوم فيهاء وفي أثناء إقامته ترجم مع الأستاذ (باول كالي)» مدير معهد 
العلوم الشرقية في جامعة (بون)» كتاب: (البلدان) للعلامة محمد بن الفقيه 
البغدادي المتوفى في أواخر القرن الثالث ا مجري؛ وكتاب "طیف ا حیال" 
محمد بن دانیال الكحال الموصلي» نزيل مصر. 

وفي أثناء إقامته بأمانيا عن مُشْرفاً ومرَاجعاً لغوياً بالقسم العربي» من 
الإذاعة الألمانية فهاجم من خلال هذه الإذاعة الستعمرین وفضح جرائمهم 
في الغرب؛ فنفته فرنسا من الغرب نفياً رسمیاء مع أنه لم يكن بہاء كما عملت 
بريطانيا على نزع جنسيته العراقية منه؛ والتي تنس بها عام ۱۹۳م. 

وفي عام ٠114م,‏ قدم رسالته للدكتوراه؛ وهي ترجمة لمقدمة كتاب 
"الجماهر في الجواهر”''» للبيروني» مع التعليق عليهاء كا حصل على 
() ورد اسم الکتاب کم في الطبعة التي بين يديّ من کتاب (الدعوة إلى الله في أقطار ختلفة) 


ص (2): هكذا (الجاهير في الجواهير)؛ والظاهر أن اسم الكتاب على الصواب» هو 
(الجماهر في الجواهر) كما في: عيون الأنباء في طبقات الأطباء (۲۰۷/۱) [لأبي العباس: 


الدکتوراہ نی الفلسفة عام ۱۹۲۱م وبعد ا حرب العالمية الثانية عيّن أستاذاً 
بجامعة بغداد» ثم سافر إلى (تطوان)» بالغرب عام ۱۹4۲م) بمساعدة 
الأستاذ عبد الخالق الطریس؛ رئيس حزب الإصلاح الوطني آنذاك؛ فبقي 
فيها إلى أن كاد له الإسبان ونزعوا منه جواز سفره بدعوى أنه مُرَوَرٌ. وفي عام 
۹ء عن أستاذاً بجامعة محمد الخامس بالرباطہ ثم بفرعها ب(فاس) إلى 
عام ۸٣۱۳ھ‏ حيث سافر إلى أ انیاء ومنها إلى الأراضى القطبية. 

وی سنة ۱۳۸۸ھ توجه إلى الحج» وفي (منی) اجتمع بالعلامق 
العَلّم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللہ وعرض عليه التدریس 
بالجامعة الإسلامية» فقبل الشیخ املالي ذلك نکتب سماحة الشيخ ابن باز 


أحد بن القاسم بن خلیفة السعديء نشر: دار مكتبة الحياةء بيروت» تحقيق: د. تزار 
رضا]ء وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (۹/۱٥٥)ء‏ [تأليف: مصطفى بن 
عبد الله القسطنطيني الرومي؛ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» سنة: ١٤١٢۱ھ-‏ 
7ء وهدية العارفين أسماء الكتب والمؤلفين (٦/٦٥)ء؛‏ واكتفاء القنوع بها هو 
مطبوع (۷۱/۱)ء [تأليف: إدورد فنیدكء نشر: دار صادرہ بيروت» ۱۸۹۲ھ]. وقد 
ذكره الزرکلی في الأعلام (۵/ ۰4۳۱6 باسم: ا اہر نی معرفة الجواهر. 

نص يوسف اٰادي في مقدمة تحقيقه للكتاب المذكور ص(٢۲)‏ [نشر: مکتب نشر 
التراث المخطوط التابع لمعاونية الشئون الثقافية بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي» 
بایران» طبع سنة: ۱۹۹۵م]. على خطأ هذا العنوان؛ لأنه کیب على ورقة الغلاف من 
النسخة التي اعتمدها أصلا في التحقيق ‏ وهي المحفوظة في [طوبقا بو سراي] 
بإستنبول ‏ اسم الكتاب هکذا [ابحماهر في ا حواھر]ء وكذا سه عبد الرحمن الخازني 
الذي نقل نصوصاً مختارة منه. 


9 
" يطلبه للعمل إلى وزارة التعلیم المغربية» فانتقل إلى التدریس با حامعة 
الإسلامية» فبقي للجم أستاذاً بها إلى عام ۱۳۹۶ه+ حيث طلب منه 
إخوانه با مغرب الاستقرار بها للدعوة إلى التوحيد» والقيام بواجب الدعوة 
إلى اللہ والإصلاح؛ فعرض الأمر على سماحة الشيخ ابن باز؛ فوافق عليه 
ثم رجع املال إلى الغرب؛ وسکن (مکناس)؛ فأخذ يعطي الدروس في 
مساجدهاء وينتقل بين قرى الغرب» يدعو إلى التوحیدء ويحارب البلعء 
ويقاوم المحدثات؛ حتى ضاق البتدِعَةٌ بذلك ذرعاً؛ فوشوا به» وطلبوا 
منعه وإيقافه عن الدعوة إلى الله. 

توفي رحمه اللہ ۔ بعد حياة حافلة بالدعوة إلى الّه» والجهاد لنشر 
التوحيد» وإشاعة السَّنْة بمنزله بالدار البيضاء» مغرب يوم الاثنين الخامس 
والعشرين من شوال سنة سبع وأربع مئة وألف من الهجرةء الموافق 
۲ يونية/ سنة ۱۹۸۷م عن عمر قارب السابعة والتسعين عام وصلى 
عليه جم غفير» بعد صلاة الظهر في مسجد (عين الشق)» ودُفن بمقبرة قرية 
الجماعة؛ وسط موكب مؤثّْرء وفي جو من الخشوع والابتهال» والدعاء إلى 
الله أن یتغمدہ برحته» ويسكنه فسبح جناته. وقد أقيمت عليه صلاة الغائب 
ف کثر من البلدان :الأسلافمية: وکتبت عنه کثر من الضحف» وراه 
أصحابه» وأحبابه ‏ رحمه الله . 
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من مؤلفاته: 

١-سبيل‏ الرشاد في هدي خير العباد. 
7- الإلهام في تفسير سورة الأنعام. 
۳- الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق. 
-٤‏ دیوان شعر. 

۵- الاسلام والمذاهب الاشتراكية. 

1- دواء الشاكين وقامع المشككين. 

۷- أحكام ال خلع في الإسلام. 


۸-الصبح السافر في حكم صلاة السافر. 


4- تفسير سورة الفتح. 

۰- حکم تارك الصلاة. 

۱ - تقويم اللسانين. 

۲۔ الحدية الحادية. 

-١‏ البراهين الإنجيلية. 

-١5‏ مختصر هدي الخليل. 

-٥‏ دليل الحاج. 

وله کتب آخری غيرها ‏ رحمه الله .. 
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تعريف بالنسخة المطبوعة وعملي فيها: 

آشرت فيا سبق» أن الكتاب في الأصل مقالات نشرها صاحب 
(المنار)» مجرّأة ۔ وقد ذكر الؤلف نفسه ذلك ثم عن له جمعها في مصتف 
مستقل» وطبعت في المطبعة العربية بمصرء لصاحبها: خير الدين الزركلي؛ 
الطبعة الأولى سنة ١٣۱۳ھ‏ الموافق لسنة 1971م في مائة صفحة؛ مع 
الفهرس الموضوعي. وأمّا رقمها العام الحفوظة به في جامعة الملك سعود؛ 
فهو ( ۷٦٦٥)۔‏ 

ومن مميزات تلك الطبعة: قلة الأغلاط المطبعية ‏ بجانب ذلك العدد 
من الأوراق ۔ ووضوح الطباعة» وجودتهاء الا أا غفل عن علامات 
الترقیم؛ التي تین على فهم المعنىء وما قد يشكل من السياقات» ویلاحظ 
فيها آیضا: إهمالٌ ہمز ما حقّه ا همزء وهذا الضرب في الكتاب؛ غير قليل» وقد 
لاقیث في سبيل إصلاحه عتتأء كا أن النسخة فيها بعض التحریفات وهذا 
لا يكاد یسلم منه کتاب ۔ خلا كتاب الله يك فأصلحتّهاء واستعنت في بعض 
الواطن بنشرة (المنار)» التي لا تختلف كثيراً عن طبعة الکتاب الأولى. کیا 
ضبطت النصّ بالشکل أحياناء وأمًّا ما یوردہ الولف من النقول» فان کان 
ينقل العبارة بالمعنى ویصرح بذلك: اکتفیت بالإحالة على المصدر ا نقول من 
مالم يتصرف في النقل» أو يسقط منه لسهو ونحوہ؛ فانتي في هذه الحالة بت 
الساقط أو الزيادة بین معكوفتين هكذا [ ]. وإذا كانت النسخة التي ينقل 
منها المؤلف ‏ وهي غالبا من المطبوعات العربية القديمة ‏ فيها اختلاف عن 
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النسخة التي اعتمدت عليها في التحقيق؛ فإنني أشير إلى ذلك مع إثبات 
الفروق والتنبيه عليهاء وأمّا ما خصّ الآيات القرآنية فلاحظت أن بعضها 
موضوع بين حاصرتين» والبعض خلو منهاء فوضعتها بین حاصرتين 
وخرّجتهاء وکذا صنعت بالأحاديث التي ساقها الصنف؛ من حيث 
التخريج» والحكم عليها ب تقتضيه قوانين الصناعة» وإيراد أحكام علماء 
الحديث وحذّاقہ إن وٌجدء وما لا؛ فإني اجتهد نی بیان قيمته» مع اعترافي بأني 
لست من فرسان هذا الميدان» ولا من أهل هذا الشأن. 

وقد علقت على بعض الواطن؛ تعليقات» وفوائد وأرشدت إلى 
تنبيهات» وأوهام وقع فيها المؤلّف. وأما ما بخص الأعلام؛ فإني أترجم لغير 
الشاھیر۔ والشهرة شيء نسبي ‏ فلم أترجم ‏ مثلاً ‏ للأئمة الأربعة» ولا لابن 
تيمية» أو ابن القیم» أوابن حزم» أو السيوطي أو الشوكان» ونحوهم. ولا 
أطيل مع هذا في ترجمة العَلّم وأكتفي في الغالب بمصدر أو اثئين. ووثقتٌ 
الأشعار وعزوتها إلى قائليهاء کیا وثقت القضايا والمسائل الفقهية» وأحلتٌ 
إلى مصادرها من كتب المذاهب المعروفة» وم أتوسع في ذلك. وكذا سلکت 
المسلك عينه فما بخص مقو لات الشيعة» کیا ستراه مَوْضِعٌه ‏ بحول الله . 

وأخيراً: فقد أبقيت على الفهرس الموضوعي للکتاب بالصورة التي 
طبع عليهاء مع إضافة مقدمة التحقيق إليه. 

فهذه إشارات مجملة إلى عملي في هذا السَفْرء الذي أحد الله على 
خدمته؟ مع اعترافي بالقصور والتقصیں ولكن يعذرني من عالج هذا 
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الشأن. فإذا رأيتَ آخي الناصح خللاً فأصلحه» ولا نَطِرْ به في الآفاق! ومع 
هذا: فلا أطَبّعك في المداهنة» بل أطمع منك: بذل النصيحة؛ والدعوة 
لؤلفه بالر حمة» ولمحققه بالقبول الحسن» والأجر العميم» والاعتصام بحبل 
الطلوب الأعظم. سلك الله بنا وبك مناهج أهل ا حق واهدی» وجتبنا 
مزالق آصحاب افوی والرّدی» والزیغ والارتیاب» ومسكتا واك بالسنّة 
والكتاب. وصل الله على نبینا محمد سيد الرسلین؛ وقائد الغر المحجلين» 
وعل آله وصحبه أجمعین: وسلم تسلیاً كثيرً إلى يوم الدين. 


كتبه: د. صادق سليم صادق 


كان الله له 


7- 
ع 


ی 
جس ں اس سے لا یی 


ہے دج (لروعسصسی 


۵ سے 


إصداء الکتاب!' 


يأيها الملِك الذي سَعِدَت بے 
وَكَسَى الله به بلا العُرْب ثر 
وأشاعٌ نورٌ العم والایمان في 


ان ص و 


وعدت بحكُمّته آمالیها وهَمْ 
کان اطع هم من نله 
والبَغْيُ والعُدوان یمهم وهم 
ما عندهم من خُرْمَةٍ للشرع بل 
ب لع الطريق وَقَثْلُ سَایکه لهم 

سن الاعارة هم وطتامهم 
77] صالحینَ وخفیم 
رد ييل آودونها .| 
پسیساسَة اكَلِكِ الإمام الْرتَمَى 
هذِى الگرامات ال ظا حقیقةً 
هذاهو الط الکبسی ديانة 
تُب السياسة والمكارم والعلا 


ارخا 


مَك واحطیم وزنزم 


سب أَمَانو ففدث به عم 
أزجائها والجهل نيها مُظْلِمُ 
بعد العداوّة في إا لا ُرَم 
حتی القَريبْ قريب لايَرحمٌ 
طاشُوثممْ بالجهل نیم کم 
جيم جيم یدهم لايَحْرُمُ 
وشرابهم منه وشس | 

جو یت ہہ 
مت 
a‏ 

لامايقولَمُمَعْودُيتَوهُمُ 
وشجاعة وعَدَالةً ذیخکم 


حامي ا حقیقة في الوغی لا جم 


س او 


(۱) أشرت نی المقدمة إلى أنَّ هذا الكتاب أهداه ا ولف للملك عبد العزيز ‏ رحمه الله ۔ وأنشد 


بين يديه هذه الأبيات. 


٢٢ -‏ 
یلقی العدَاة إذا اليوش تلاطّمتٌ 
يلقَّى الؤفوة ووهه مهال 
لا یقرب الحرَّنُ اشرء في صُرْبه 
بط لاقة وب لاغة عرب ية 
یا أيها الملك الذي بل وائہ 
٣۴‏ ۶۷+ ؟"" 
ذا اجره , اك هديية 
هد على شيخ الروا 
رم البناءَ على القبور وقَضلَمًا 
هذا وَدءُ شمساً لهذا الدّين في 
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ا سم ا كه 
چھ و ود 

ےک نکیل 
0000 رولا ملعم 
ا 
وإمام من هو في الحقيقة منم 
ولاست أفض ل مَنْ لدم 
فض بالأدلة بط مایزعم 
ينكل أفت للعا لا يحرم 


ازج السعادة بالمکارم تنعم 


۰ یں لا یی لئ 
ھی ین زو ںی 
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جره 
“2-1 
3 

1 

رص سی مر 


ا حمد لله الذي خلق ا خلق؛ لیوحدوه في ربوبيته وعبادته» وجعلهم 
فريقين بسابق إرادته؛ فريقاً هدى» وفریقاً تركه يعمّهُ في ضلالته» والصلاة 
والسلام على حمدہ الذي أرسله الله شاهداه ومبشرآ ونذيراء وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيرً؛ فأخرج الناس به من ظلمة الشرك؛ إلى نور التوحید 
وجاهد في الله جھاداً کبیر وعلى آله وصحبه الذين نصروه في حيات 
وتمسكوا بسنته بعد وفاته؛ لم يحيدوا عنها نقبرأء و جوا دينه بأسنّتهم من رام 
وق 

أما بعد: فيقول العبد الفق إلى فضل الله ورحمته: محمد بن عبد 
القادر الحلالي ‏ ثبّته الله بالقول الثابت» في الحياة الدنیاء وفي الآخرة ۔: كنت 
اطْلعت على مقالة في (النار)''ء لبعض مُكاتبيه؛ ذكر فيها صاحبها: أن 
طائفة الشيعة الاثني عشریةء يُوجد فی كتبهم من الأحاديث وأقوال آئمتهم 
العصومین عندهم"؛ ما يدل آوضح دلالة على تحريم البناء على القبور, 
(۱) انظر: مقالاً بعنوان (البدع والخرافات والتقاليد والعادات عند الشيعة) رسالة من 


(۲) نقل هذا الاتفاق» غيرٌ واحد من طائفتهم؛ كالمفيد الرافضی الذي قال: «إن الأئمة 


القائمين مقام الأنبياء (ع) في تنفيذ الأحكام» وإقامة الحدودء وحفظ الشرائع» وتأديب 
الأنام: معصومون؛ كعصمة الأنبياء» وأنهم لا جوز منهم صغيرة....إلا ما قدمت ذکر 
جوازه على الأتبياء...وأنه لا يجوز منهم سهوٌ في شيء نی الدين» زلا يتسؤت شیا من 
الأحكام. وعلى هذا: مذهبٌ سائر الإماميّة» إلا من شد منهم وتعلّق بظاهر روایات؛ 
على تأويلات على خلاف ظنه الفاسد...». [أوائل المقالات في المذاهب المختارات ‏ 
وبذيله: عقائد الصدرق» ص(٦۷۷-۰۷)]۔.‏ 

ويقول شيخهم الجلسي في كتابه بحار الأنوار :)۲۱۱/۲٢(‏ «اعتقادنا في الأنبیای 
رالرسل» والأئمة عليهم السلام: أنهم معصومون؛ مطهّرٌون من كل دنسء وأنهم لا 
يُذنبون ذنباً صغيراء ولا کبیر ولا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. ومن 
نفى العصمة عنهم في شيء من أحوالهم؛ فقد جهلهم. واعتقادنا فيهم: آنهم الوصوفون 
بالكال» والتمام والعلم؛ من أوائل أمورهم إلى آخرها؛ لا يوصفون في شيء من 
أحوالهم بنقص ولا عصیان: ولاجهل». 

هذا مع أن الطوسي روى في كتابه [(الاستبصار فيا اختلف من الأخبار (۱/ ۳۳ 
تحقيق وتعليق: حسن الموسوي. نشر: دار الكتب الاسلامی طهران» إيران» سنة 
17 ه] آن علا 4: «صلّ بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل؛ فخرج 
مناديه: اد أمير المؤمنين صل على غير طهر؛ فأعیدوا؛ فلیبلغ الشاهدٌ الغائب». ثم 
حکم على هذه الرواية بالشذوذ! وكذا تأوها الجلسی في [بحار الأنوار الجامعة لدرر 
أخبار الأئمة الأطهار (1۸/۸۵) نشر: دار إحياء التراث العري» الطبعة الثالثة» سنة 
۳ مه-۱۹۸۳م]. وني كتاب [بحار الأنوار (۰])۲۳۰/۸۵ عن الفضیلء قال: 
ذكرت لأبي عبد الله اف السهی فقال: «و ینفلت من ذلك أحد؟! ربا أقعدتٌ 
الخادم خلفي؛ يحفظ علي صلاتي». ويروون أيضاًء عن إمامهم (الرضا) أن أبا الصلت 
الهروي قال له: یا ابن رسول الله: إنَّ في سواد الكوفة قوماً يزعمون أن النبي صل الله 
عليه وآله» لم بقع عليه السهو في صلاته؟ فقال: كذبوا . لعنهم الله إن الذي لا يسهو؛ 
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ووجوب هدم ما بُني عليها'' ؛ فعلمت أن البناء على القبور» والغلو فيها؛ أمرٌ 


هو الله الذي لا إله إلا هو...؟ [عيون أخبار الرضاء لابن بابويه» ص (٣۳۲)ء‏ 
تصحيح وتعليق وتقديم: حسين الأعلمي» نشر: مؤسسة الأعلمي» بیروت. لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة ۱٤٩ ٤‏ ه-٤۱۹۸م].‏ 
وكيف يكون هذا الاعتقاد الفاسد من ضروريات مذهبهم» وقد ذكر القمّي في كتابه 
(من لا حضرہ الفقیه)» (۱/ ۲۳6) . وهو من الکتب الأربعة العتمدة عندهم أن نفي 
السهر عن النبي ك هو مذهب المّلاۃ؟! 
وقد بین شيخ الإسلام: ابن تيمية» أن القول بعصمة الأئمة عند الرافضة: أصل من 
أصول ثلائة أصاتها الرافضة عليها قوام اعتقاداتهم» فقال: «...وقد أصّلت ها ثلاثة 
أصول: أحدها: أن کل واحد من هؤلاء؛ إمامٌ معصوم؛ بمنزلة النبي» لا بقول إلا حقَا 
ولا يجوز لأحد أن يخالفه. ولا یرون ما ينازعه فيه غيره إلى الله والرسول؛ فيقولون عنه 
ما كان هو وأهل بيته يتبرؤون منه). [منهاج السنة النبوية (۳/ ٠‏ 5 الطبعة الأميرية)]. 
)١(‏ من هذه الاثار التقولة في كتبهم عن أئمتهم» ما رووه عن أب عبد الله : جعفر الصادق أنه 
قال: قال أمير المؤمنين اطكة: «بعثني رسول الله صلل الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا 
تدع صورة إلا حوتہاء ولا قبراً إلا سويته». [الفروع من الكافي (۵۲۸/۷)) لمحمد بن 
يعقوب الكليني تعليق وتصحيح: علي أكبر الغفاري نشر: دار الكتب الإسلامية» 
طهران سنة: 1۱۷ ۱۳ ه]. 
وني رواية عن علي قال: «بعثني رسول الله صل الله عليه وآله» في هدم القبور وکسر 
الصور». [الفروع من الكافي(2508/5).؛ والمحاسن (1۱8/۲) لأحمد بن محمد 
البرقي» طبع طهران» الطبعة الأولى» سنة ۱۳۲۷ھ]. 
وعن أمير المؤمنين أنه قال: سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: «لا 
تتخذوا قبري مسجداًء ولا بيونكم قبورڈ وصلوا عنَ حيثم) کتم؛ فان صلانکم 
وسلامكم يبلغني». [مستدرك الوسائل ومستتبط السائل» ليرزا حسين النوري 
الطبرسي» تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» الطبعة الثانیف عام ۱6۰۸ه- 
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دت نی مذهبهم كا أحدثوا الانم " وغيرها من الآئم. 


۸ء TOE‏ 
وعن أبي عبد الله: جعفر الصادق قال: 9نہی رسول الله صلى الله عليه وآله أن يُصلى على 
قبر أو یقعد عليه» أو يتكئ عليه أو نی علیه». [الاستبصار للطوسي (۱/ 1۸7 

وتہذیب الأحكام للطوسي .])٦٦٦٤ /١(‏ 

وعن أي عبد الله قال: الا تبنوا على القبور» ولا تصوروا سقوف البیوت: فان رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم؛ كره ذلك». [مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير 
المؤمنين اك وغيرها ص(۰۱41 دونها وحققهاء وعلق عليها: بشير المحمدي 
المازندراني» نشر: المركز العا مي للدراسات الاسلامية بقم. إيران» طبع مطابع مکتب 
الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى» سنة ١404‏ ه قمرية» والمحاسن للبرقي؛ 
(۷ء) وعبذيب الأحكام (۱/ 1۱ 4)]. 

وعن علي بن جعفرء قال: «سألت أبا ا حسین: موسى اق عن البناء على الق 
والجلوس علیه هل یصلح؟ فقال: لا يصلح البناء عليه» ولا الجلوس عليه» ولا 
تجصیصه ولا تطبينه). [تہذیب الأحكام (۱/ ٤٦٦)ء‏ والاستبصار (۱/ ۱۷ ۲)]. 

وعن علي بن الحسين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ١لا‏ تتخذوا 
قبري قبل ولا مسجدا؛ فإن الله كك لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
[من لا حضره الفقيه (۱۷۸/۱) تحقيق: علي أكبر الغفاري» منشورات جماعة المدرسين 
في الحوزة العلمية بقم» إيران» الطبعة الثانية» وسائل الشيعة (۳/ ۲۳۵) نشر: مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث: بقم» الطبعة الثانیة سنة ٠٤١ ٤‏ ه.ق.]. 

وروی الكليني في الكاني (۲۲۸/۳) عن ساعة أنه سأل الصادق عن زيارة القبور وبناء 
٦‏ ۶۶ ً۷۰" 
وكذا ساق هذه الرواية» الصدوق في كتابه من لا حضر الفقيه (۱۷۸/۱). 


)۱( مقصودہ بالماتم» ما ترتکیه الرافضة من بدع وحماقات» يوم عاشوراء من كل عام؛ 


إظهارا منهم للحزن بمقتل الحسين بن علي ذه . زعموا .. ویروون في ذلك روایات 
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وإذا کان البناء على القبور حرماً عند الشيعة» الذين هم أول من 


آحدثه وأكثر الناس غلواً في القبور'''؛ فیا بالك به عند غیرهم؟! 


منهارة؛ ینفسون بها عن حزنہم المصطنع! مع أن أحاديثهم تحرم مثل هذا الصنيع؛ ففي 
كتاب بحار الأنوار (۱۰۱/۷۹) عن علي اللہ قال: «ثلاث من أعمال الجاهلية» لا يزال 
فيها الناس حتى تقوم الساعة: الاستسقاء بالنجوم والطعن نی الأنسابء والنياحة على 
الموتى». وروی الكليني في كتاب الکانی (۳/ ۲۲۳-۲۲۲)» عن أبِي جعفر: الباق أنه 
قال: «أشد الجزع الصراخ بالويل والعویل؛ ولطم الوجه والصدرء وجز الشعر من 
النواصي. ومن أقام النواحة؟ فقد ترك الصب وأخذ في غير طريقه...». 

وني تاريخ اليعقوي: [لأحمد بن أب يعقوب (144/75)) نشر: مؤسسة آل البيت» قم 
ودار صادر ببيروت» وإعلام الورى بأعلام ال مدی؛ للنوري الطبرسي؛ (1217/1)) 
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث: ہقم؛ الطبعة الأول» سنة ١١٢۱ھ‏ 
رواية عن الحسن أنه قال لأخته زينب: «...إني أقسمتٌ عليك؛ فابزي قسمي. إذا أنا 
َُلتٌ؛ فلا تفي عل جیا ولا تخمشي عل وجهاًء ولاتدعي عل بالويل والثبور؟. 

من الإصرار على الشرك والإقامة على الباطل» ما رقمته الرافضة من تسويدات تالفة 
بشأن ترتيب هاتيك الزيارات» والتقرّب لتلك الزارات؛ اتساء بعبدة: وذ وسواع» 
ویغوث» ویحوق؛ ونسرء بل ۔ والله ‏ قد فاقوهم من جهات عديدة لا تكاد تحصى. 

فمن هذه التسويدات التالفة التي وقفت عليها: كتاب (کامل الزیارات)؛ لشيخهم: 
جعفر بن محمد بن قولويه القَّمّي؛ وقد نشرته: مؤسسة النشر الإسلامي» (مؤسسة نشر 
الفقاهة) بمدینة (قم)» الطبعة الأولى» سنة ١٤٢١ھ‏ وحققه: من سمّی نفسه: الشيخ 
جواد القيومي» وقد ذكر محققه في ص (۳)ء أن هذا الكتاب مشهور ومعروف بين 
أصحابهم؛ وأنه من أهم الصادر المعتمد عليهاء وقد أخذ عنه عدّةٌ من علمائهم - كالمفيد 
الآي ذكره بعد .. وکتاب ابن قولويه هذا؛ حشوٌ بمشافاة الله ورسوله. وترتیبُ أبوابه؛ 


انشخال عن عبودية الله رب العالمين؛ بوظائف العبودية للأموات والقبورین؛ وبعضه 


يربو على شرك أي جهل» وأي لهب. ففي» ص (۸۹ باب عنوانه (ثواب زيارة أمير 
المؤمنين)» روى فيه بسنده عن أبي وهيب البصريء قال: «دخلت المدينة» فأتيت أبا عبد 
الله لت فقلت: جلت فداك! آنیٹگك ولم أزر قبر أمير المؤمنين ال قال: بلس ما 
صنعت! لولا أنك من شيعتنا؛ ما نظرت إليك. ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة» 
ويزوره الأنبياء» ويزوره الؤمنون؟!...). وروی أيضاء ص (۹۲))؛ حديثاً باطلك 
موضوعاً؛ عن المعلى بن أي شهاب» عن أبي عبد الله لاه قال: قال الحسن لرسول الله 
صل الله عليه وآله: ايا أبه! ما جزاء من زارك؟ قال رسول الله صلی الله عليه وآله: بنيّ! 
من زارني حياً أو میتاء أو زار أباك؛ كان حمّاً على الله ُء أن أزوره يوم القیامة؛ فأخلصه 
من ذنوبه!. وني ص(۴۲۰))ء باب (زيارة الأنبياء للحسين بن علي عليه السلام) فيه 
وفيا قبله» وبعده من الأبواب ‏ أحاديث وآثار تکفا الدين» وتصرم حبل الملّة! ومع هذا: 
فمعتقدو هذا الضلال اليوم ومعتنقوه؛ لیسو بقل نسأل الله العافية. 

ومن نمط السابق؛ مر يناقض أصل الدين؛ من وحي أي مره اللعين» إلى هؤلاء 
الهالكين» وضعه شيخ طائفتهم» المفيد (ت: 44۱۳ وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» في منهاج السنة (۱/٥۱۷)ء؛‏ ونی مجموع الفتاوى (۹۸/۱۷٦)ء‏ وسّاہ (مناسك 
حج المشاهد). ويغلب على ظني أنه هو الوارد تسمیتّه في كتاب: وسائل الشيعة 
(4۹/۲۰) للحر العاملي ب(مناسك الزيارات). 

وی كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة (۳۲۲-۳۱۲/۲۰) لأغا بزرك الطهراني! نحو 
ستين کتاباً صتفتها الرافضةء فيا يتعلق بالزيارات» ومناسكها؛ بعضها بالعربیة وبعضها 
موضوعٌ بلسان العجمء بها فيها (مزار) المفيد المنؤه بذكره ۔ كا في الكتاب السابق 
(۲۰/ ۳۲۵) .. وقد وقفت عليه بتحقیق من سمّوہ بآية الله السيد محمد باقر الأبطحي» 
وقد جاءت تسمية الكتاب ب(كتاب المزار: مناسك المزار)» وهو في معنى التسمیة التي 
سبقت عن شيخ الإسلام أبن تيمية. وقد حققه المذكور على نسختين خطيتن؛ الأولى 
محفوظة في المشهد الرضوي؛ تحت الرقم (40۰) والنسخة الثانية محفوظة في مكتبة 
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جامع (كوهر شاد)؛ في مشهد. تحت الرقم (۱۰۷۷)ء ویبدو لي واللہ أعلم ۔ أن التسمية 
من تصزف التُساخ» وأا مأخوذة من مضمون الکتاب نفسه؛ لأن مؤلفه لم ينص على 
تسمية خحاصة للكتاب» بل قال في مقدمته بعد ا حمد له والتسلیم؛ والتبريك: "...أما 
بعد: ۔ وبال التوفيق .: فإني قد اعتزمتٌ على ترتيب مناسك زيارة الإمامئن: أمير 
المؤمنين: علي بن أبي طالب» وا حسین بن علي صلوات الله علیھما۔ ووضف ما يجب من 
العمل عند الخروج إليهماء ويلزم من الفعل في مشهدثهاء وما يتبع ذلك في منازله؛ 
ويتعلق بأوصافه في مراتبه...". 

لکن أورد أغا بزرك في كتابه الذريعة )۳۲٣/۲٢(‏ مزاراً آخر نسبه للمفيد؛ تختلف 
مقدمته» وترتیب أبوابه وفصوله» عن السابق؟ فقد جاء في المقدمة قول واضعھا: 
"...(فهذا المتكّب؛ مرضوعٌ لبيان ما ينبغي أن يعمل في المشاهد والأمكنة لته من 
الأفعال المرعية» والأقوال المروية». وهو مشتمل عل بابين: الباب الأول: ففي 
الزيارات» وهو مرتب على فصول ثمانية وخخاتمة. أما الفصول الثمائیة: 

-١‏ في ذكر زيارة النبي صلی الله عليه وآله. 

۲- زيارة أئمة البقيع عليهم السلام. 

۳- زيارة أمير المؤمنين ا 

ان 

-٥‏ الكاظم. 

5- الجواد. 

۷- الرضا. 

۸- العسكريين. 

والخاتمة الجامعة الصغيرة؛ في فصلء ثم زيارة سلهان» ثم زيارة قبور الشيعة» ثم الزيارة 
بالنيابة؛ كل واحد منها في فصل. ثم عقد فصلاً في أعمال مسجد الکوفت والسهلت 
وينتهي با مامعة الكبيرة ". 


أما الكتاب الماضي فعدة أبرابه (۷۹) باباً. لکن تلميذ الفید. أحمد بن علي النجاشي 
(ت ۵۰ 4ه) أورد في رجاله (أسماء مصنفات الشيعة؛ المعروف برجال النجاشي نشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي» التابع ماعة المدرسين بقم» تحقیق: موسى الشبيري)» ص 
(٤٠٥)ء‏ كتاباً للمفید باسم (المزار الصغیر)» ورجح محققو کتاب (المزار)» محمد بن 
مكي العاملي» الشهير عندهم ب(الشهيد الأول) (ت: ١۷۸ه)‏ [نشر: مدرسة الإمام 
الهدي بقمء الطبعة الأولى» سنة: ۱6۱۰ ص(٤-۸)]ء‏ أن أغا برزك قد وه 
والصواب أن (المزار) ليس للمفیده بل هو للعاملي الذکور. 

والزار فيه من الطوامء ما حق للقائل أن یقول: إن صاحبه كاد أن يستوفي فيه الشرك من 
كل باب؛ ولا غرابة! فإن عراقة هؤلاء الروافض في التعلّق بالوتی؛ معلومة؛ ووجه 
ذلك: أن قرام دينهم المحرّف؛ على عبادة أثمتهم؛ والإكباب على قبورهم» والتزام 
مراقدهم» وتقديس أعتابها. 

ومن صور ذلك الغلو في قبور أئمتهم» ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السئة 
(۲/ ۱۲6 - الأميرية): «حدثني التقات. أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد؛ أعظم من 
اج إلى البیت العتیق؛ فيرون الإشراك بالله؛ أعظم من عبادة الله؛ وهذا من أعظم 
الإييان بالطاغوت». 

وما لح إليه ‏ رحمه الله منصوصٌ عليه في كتب القوم» وفيها رواياثٌ كثيرة» أذكر 

ما افتروه على أبي عبد الله: جعفر الصادق أن رجلا آتاه فقال: «إني قد حججتٌ تسم 
عشرة حجة فادع الله أن يرزقني تمام العشرين. قال: هل زرت قبر الحسین (ع)؟ قال: 
لاء قال: لزيارته؛ خی من عشرين حجة).[الكاني )08١/4(‏ تصحيح علي أكبر 
الغفاري» نشر: دار الكتب الإسلامیةء تاريخ انتشار: بهار ۱۳۱۷ إيران» طهران]؛ 
وكامل الزيارات» لابن قرليه» صس(۰)۳۰۲ [تحقيق: جواد القيومي» نشر: مؤسسة 
الفقاهة؛ بقم» الطبعة الأولى» سنة: ۷٤١٢۱ھ]ء‏ وابن بابوية القمي» في ثواب الأعبال» 
وعقاب الأعمال ص (44)) [نشر: منشورات الرضا بقم؛ طبع مطبعة: أمير بقم الطبعة 
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الثائیة ۱۸ ۱۳ ه شمسیة]. 

ولا يقل عنه شناعةً ما رواه الكليني في الکافی (۵۸/1» عن أي بشبر الدهان» قال قلت 
لأبي عبد الله اتلا: «رببا فاتتي ا حج؛ فأعرّف عند قبر الحسين 9؟ فقال: أحسنت يا 
بشیر! یبا مؤمن أتى قبر الحسین ا عارفاً بحقه في غير يوم عید: کنب الله له عشرین 
حجة» وعشرین عمرة؛ مبرورات؛ مقبولات: وعشرین حجة وعمرة مع نبي مرسّل. أو 
إمام عادل؛ ومن أتاه في يوم عید: کتب الله له مئة حجةء ومئة عمرق ومثة غزوة مع نبي 
مرسّلء أو إمام عادل...». وکذا رواه ابن قولیه؛ في کامل الزیارات؛ ص (٣٣۳)ء‏ 
والطوسي نی تہذیب الأحكام في شرح القنعة للشیخ الفید» (٦/٦٦)ء‏ [تحقیق وتعلیق: 
حسن الوسي الفرسان, نشر: دار الکتب الاسلامیة بطهران سنة: ۱۳۹۵ ه]. 

ومنها: ما رواه ابن قوليه في کامل الزیارات ص (5 5 4 بسنده إلى ابن أبي یعفون قال: 
«...سمعت آبا عبد الله یقول: والله لو أن حدثتکم بفضل زیارته: وبفضل قبره؛ لترکتم 
الحج رآساء وما حج منکم أحد! ويحك! أما تعلم أن الله اتخذ کربلاء حرماً آمنًمبا رک 
قبل أن یتخذ مكة حرما؟ قال ابن أبي یعفور: فقلت له: قد فرض الله على الناس حج 
البييته ولم زيارة قبر الحسين (2ة؟! فقال: إن كان كذلك؛ فان هذا شيء جعله الله 
هکذا,..). 

ومنها: وهو من أشنع مکذوبات هذه النحلة الخامئة؛ ما رواه ابن قولویه: جعفر بن 
محمد الْقُمّي في کتابه (کامل الزيارات)» ص (۸۹)ء عن أبي وهیب البصري, قال: 
«دخلت المدينةء فأتيت أبا عبد اللہ اكل فقلتُ: جعِلْتٌ فداك! ألیلك ولم أزر قبر أمير 
المؤمنين اتا قال: بسا صنعتء لولا أنك من شيعتنا؛ ما نظرتٌ إليك. ألا تزور من 
يزوره الله تعالى مع الملائكة» ويزوره الأنبياء» ويزوره المؤمنون؟!..4. 

فلا جرم ۔ إذن ۔ أنْ تست الزنادقةٌ من جهتهم: أنفاساً كفرية؛ عادت بخبلها على أهل 
الإسلامء إلى يومنا هنا. 

وت قد علمت مذهب أئمة آل البيت» في حکم بناء القبورء واتخاذها مساجد؛ فاشدد 


= لون 


فعزمتٌ على أن أجمع تلك النصوص التي رواها أئمة الشيعة» في 
تحريم البناء على القبور وتجصيصهاء وتجديد ما اندرس منهاء والأمر 
بتسويتهاء وهدم ما بني منھاء وأعرضها على علمائهم» بصورة استفتاء؛ 
فأنظر ما يقولون؛ فجمعتھا من القالة الذکورة؛ معزوّة إلى رواتہاء ووجهت 
الخطاب إلى جتهدي الشيعة؛ لم أعيّن منهم أحداً؛ فقلتٌ: أخبرونا عن هذه 
الأحاديث» أهي صحيحة عندكم أم ضعيفة؟ فان كانت ضعيفة؛ فينو 
وجه ضعفهاء وان كانت صحيحة» فهل هي حکُمَة أم منسوخة؟ فان كانت 
حکَمَة فهل ھا معارض يمنمٌ العمل بها أم لا؟ فان لم يكن لها معارض فا 
الذي يمنعكم من العمل بهاء والإفتاء بمقتضاهاء ودعوة الناس إلى ذلك؟ 

بل السوال أحدّ علمائهم الجتھدین؛ اسمه: سيد مهدي القزويني”", 
وشکناه بالبصرة. وكنتٌ قد اجتمعتٌ به قبل ذلك”"» فأظهر لي أنه يدعو إلى 


يدك على هذه الروايات» واطرخْ ما عداها؛ لانبا هي الموافقة لما رواه أهل السنة عنهم 
أيضاً؛ وقد نقلناه عن الفریقیْن؛ فلا نعيده. والله الموفق. 

)١(‏ هو مهدي بن صالح الموسويء الكاظمي. ولد سنة: ۱۲۷۲ھ بالكاظمية» ويها نشأ. 
سكن الكويت أولاً ثم انتقل إلى البصرة» وتوفي بها سنة: ۸٥۱۳ھ.‏ له مصنفات ذكرها 
كوركيس عواد في كتاب: معجم المؤلفين العراقيين في القرنین التاسع عشر والعشرين 
(/5). ومن مصنفاته (غفلة الوهابية عن الحقائق الدينية)ء وانظر لترجمة مهدي 
القزويني» کتاب: الأعلام للزركلي (۳۱۳/۷). 

(۲) ذکرث في المقدمة تفاصیل هذا اللقاء نقلاً عن الشيخ افلالي نفسه من كتابه: الدعوة إلى 
الله في أقطار مختلفة» صس(۲۰۵-۲۰۲). 


الحاطن الج یھ لق الات نے ےس + کدی ہے 


الوفاق» وتحکیم الدلیل » ونيد التعصب . فلم| بلغه السؤالٌ» کتب جواباً طويلاً؛ 
تودّد فيه إليّ؛ بإطالة التحیّة والثناء؛ أَقَرٌ فيه بصحة تلك الأحاديث عندهم 
إلا أنه راش لها سهام التحریف: وِسَلَخَھا من معانيها التي تدل عليها؛ 
أوضح دلالة» وحاول أن يحمّلها معان لا تشتَم لا رائحة» ولا تلوح عليها 
منها لائحة "* وزاد على ذلك: الطعنَ في (النار) وصاحبّہ؛ ورماه بالتعصب 
على الشيعة» ثم سألني في آخر الجرابء أن أحكم بينهم وبين (النار) وأبین 
ما أهدى سییلا؛ فوجّبَ عل أن أقول ای وأنصره. فقلتٌ: لقد آن لسعدِ 
ألا تأخذه في الله لومة لائم؛ فأَلَفْثٌ هذا الجزة» ونت فيه ما ارتكبه الشیعی 
من التحريف والغالطات؛ بكلام طيب ليس فيه سبّه ولا قذع» کا في 
جوابه؛ لن ذلك أليق بمن يقضي بين الناس؛ أن يبيّن الحكمٌ بدليله؛ غير 
متحیّز إلى أحد الخصمين» وسميته "القاضي العدل فی حكم البناء على 
القبور". ثم عرض لي السفر إلى مصرء قبل إخراجه من مسودته» فلقیث 
صاحبّ (المنار)» العلامة: السيد رشيد رضاء فذكرت له الواقعة» فاستعاد 
مني المسودة» وأمر بنسخها على حافاء وأعطيته جواب الشیعی؛ يبقيه عنده 
)١(‏ وكذا صنع سمه المجلسي» نی كتاب بحار الأنوار (۱۲۸/۱۰۰). ومن عمى 

البصيرة» والتحريف الحض؛ أنَّ ا حر العاملي ‏ من آئمتهم - ساق في كتابه وسائل 

الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة (879/1) [تحقیق: عبد الرحيم الياني الشيرازي» 

نشر: دار إحياء التراث العري؛ بیروت: لبنان].» سبع روايات فيها: النهي الصريح 


عن البناء عل القبور لكته بب عليها بقوله: ةباب كراهة البناء على القبر» في غير 
قبر النبي صل الله عليه وآله» والأئمة عليهم السلام» وا حجلوس عليه وتطییلہ...). 


= ۳۸ 
ويرد لي ا حخزءَ بعد استنساخه. فلا تم نسخه بعث به إلي» بعد سفري من 
مصر إلى مكة ۔ شرّفها الله وها أنا ذا رجه من مسودته» فرب خالفتٌ 
اة المسوّدة بزيادق ونقص» وتبديل. وله أسأل النفع بهء وأن يجعله 

خالصاً لوجهه» إنه سميع جیب. 


5688366 


جر لا یھی لی 
سکم ریخ نزو بی 


القاضی العدل فض حكم البناء على القبور www.moswarat.com‏ 


اطبحث الأول 


قال القزويني: إن مُکاّب (النار حرف الكلمّ عن مواضعه» وم 
ينقله على وجهه؛ يعني: في الأحادیثِ التي نقلها من کتب الشيعة. 

آقول: لا يمكنني الحكم نی هذه القضية؛ لأني لم آطلع على الکتب 
ا 


20006 


)١(‏ من وقف على النقول التي سبق لي سردها عن أئمة الشيعة؛ معزوة إلى مصادرهم المعتملة؛ 
عم عم اليقين: أن مُکاّب (المنار) لم یفتر علیهم» مع أنه لم يستوف النقل عنهم؛ ول 
ينقل إلا من مصدرين فقطء هما: كتاب (جواهر الكلام)؛ لحمد حسن النجفي؛ المتوفى 
في أواسط القرن الثالث عشرء ومن كتاب (الكافي)؛ محمد بن يعقوب الكليني. 
وني ظني أن هذه الآثار هي من ذلك القليل الذي ۸ تطله یڈ التحريف والتزوير؛ لتبقى 
شاد صِذّقٍ على أن آل البیت؛ مذھبُھم نی الاعتقاد؛ هو مذهبٌ أهل ا حق من أئمة 
السلف. لا كا يفتريه عليهم هؤلاء الرافضةٌ من الروايات الباطلة المُعتملةء والأقوال 
الساقطة ا مرذولة التي يلصقونها بہم. 


دب القزوينيٌ مُكاتِبَ (المنار) في قوله: إنه لا يوجد كتابٌ من كتب 
فقو الشیعة إلا وفيه: لا يجورٌ البناء على القبور. 

أقول: رده ما نقل القزويني نفسه من کتاب "جواهر الکلام''''' من 
کتب الفقه عندهم عن أبي الحسن: موسى الكاظمء'" قال: " لا يصلح 
البناء علیه"؛ أي: القبر. 

قلت: ونفي الصّلاح فيا یبد به؛ يستلزمٌ الفساد؛ إذ لا واسطة بينهما. 
والفاسد شرعا؛ لا غرز الا به؛ وعلیه: يكون من قال: إن عدم جواز 
البناء على القبور» موجود في کتب الشيعة؛ صادقا. نعم! إذا كان عدم جواز 
البناء على القبور مذکوراً في بعض الكتب الفقهية عندهم دون بعضها: 
يكون إطلاق مُکایّب (المنار) غير صحيح. وأما تكذيبه مع وجود ما ادّعى 
في بعضها: فلا سبيل إليه. 
(۳۳٣/٤٣( )١(‏ [جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام محمد حسن النجفي؛ تحقيق 

وتعليق: عباس القوجاني» نشر: دار الکتب الاسلامية طهران» إيران]. 
(۲) هو: موسی بن جعفر بن محمد بن علي؛ كان من سادات بني هاشم توفي في بغداد سجيناً 


عام ۱۸۳ھ.. والشيعة یعذونه الإمام السابع من أثمتهم الاثني عشر. انظر ترجته في 
كتاب الأعلامء للزركلي (۳۲۱/۷). 


القاضى العدل في حكم البناء على القبور 


اطبحث الثالث 


تأوّل القزويني قول الكاظمء حين سُكل عن البناء على القبر؟ فقال: 
الا يصلح البناء عليه ولا تجصیصہ ولا تطبینه ۳ ولا ا جلوس علیه!؛ 
على أن هذه الأشياء مکروهة يعني: كراهة تنزيه؛ غير محرّمة! قال: ووجه 
الاستدلال به عل کراهة التجصیص؛ آن الخلوس عل القم لیس عم 
عندنا؛ فتکون سائرٌ الأمور الذکورة معه: ليست عزمة؛ للزوم تساوي 
التعاطفات في الحکم'''۔ اه. 

آقول: ومذا التأویل في غاية البعده مع ما فيه من الإیہام؛ إذ لم یبتن 
دلیل جواز الجلوس على الق آهو البراءة الأصلية» أم نص من القرآن أم 
حدیث: أم خبر عن إمام معصوم عندهم؟ وأقوال أئمتھم حجة عندهم؛ 
لاعتقادهم العصمة فيهم حتى من الخطأ!. 


(۱) في المطبوع «ولا تطبيقه»» و الظاهر أنه خطأ مطبعيٰ. فقد ورد ت الكلمة على الصواب في 
الرد على الفزويني» المنشور نی مجلة (النار) نی الحزء الخامس المجلد (۲۸)ء ص (۳۵۱) 

(۲) علق السيد رشيد رضا على كلام الرافضي بقوله: انا يصح هذا الاستدلالء إذا كان ما 
ذكر مروياً عن الإمام الكاظم نفسه. ومذهبهم الذي هم عليه؛ لا يصح أن يكون قيداً 
لكلامه؛ تحمل عليه؛ لأنه لم يكن مدوناً في عصره. ول يكن هو مقلّداً لهم فيه وهم 
خالفون نی هذه المسألة نفسها؛ لأن قوله بأنه مكروه شرعاً۔ على تفسيرهم ‏ يقتضي تركه؛ 
وما هم بتارکیه». 


۶۲ = 


أما القرآن: فليس فيه دليل على جواز الجلوس على الق فان كان 
هناك حديث عن النبي يي أو خب عن أحدٍ من الأئمة العصومین عندهم: 
كان ينبغي له أن يذكره؛ لنضعه إلى جانب كلام الإمام الكاظم؛ فان تعارضا 
ولم يمكن الجمع بينهاء ولا ترجيح آحدهما عن" الآخر بشيء من 
الرجحات؛ توقفنا عن العمل بها جيعاًء وطلبنا دليلاً من الخارج» فان 
وجد؛ حكمنا به» و إلا قلنا: لا نص معتبر في الجلوس على القبر؛ ويسلم لنا 
نص الكاظم؛ على عدم جواز البناء على القبر بغیر معارض» وظاهره 
الحرمة؛ لآن عدم الصلاح في مقام السؤال عن الحكم شرعاً؛ يستلزم 
الفساد؛ وهو حرامٌ؛ لقول اللہ: کک اض 4 وقوله: لا 


لا صل عَمَلَألْمْفْسِدِينَ a.‏ 


ام 


:)5 4 کذا نی الطبوع. وني ا قال المنشور في "النار" المجلد (۲۸)ء الجزء السادس» ص(۱‎ )١( 
«ولا ترجیح لأحدهما على الآخر...».‎ 
سورة الأعراف» من الآية (۵۲)ء و(۸۵).‎ )۲( 


(۳) سورة یونس, من الآية (۸۱). 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور لع س 


اطبحث الرابع 


قوله: إن مُکایّب (المنار)» لم يذكر من الحديث إلا قول: " لا يصلح 
البناء على القبر" وأسقط الباقي؛ ليوهم القاری أن الحديث دا على 
التحريم! ولا شك أن ٍسقاط بعض الحديث؛ خيانة في التقل. 

آقول: لیس كل إسقاط مرها وانا بكرن الإسقاط تریفاً وخ 
إذا كان مخ بالعنی القصود. أمّا الاقتصارٌ على دلیل السألة من اس 
وحذف سائره؛ إذا كان المعنى لا يتغيّر بحذفه: فليس بخيانة» بل هو 
اختصارٌ؛ وهو مقبول عند أهل العلم؛ موجودٌ في كتب الثقات» الأمناء؛ 


كالبخاري وغيره. 


اطبحث الخامس 


قال القزويني: قال صاحب الجواهر دی : وربا شعر 
بكراهة التجصیص قول الصادق كك کی ما الع سے 
تراب القبر؛ فهو ثقل على الیت؛'' 

قال: وهذا الحدیث لا دخل له بموضوع المسألة؛ لآن الفهوم منه: أن 
يمال على الميت من غير تراب القبر. فالصادقٌ اذہ كأنه قال: لا يهال على 
القبر إلا التراب الذي استخرج من نفس القبرء عند حفره» ولا يؤتى بشيء 
من غیرہ؛ فيوضع في القبر'". اه 


(۱) انظر: جواھر الكلام (4/ ۳۳9 و( / ۳۵۱) 

(۲) تعقب السید رشید کلام الرافضي هذا بقوله: «هذا تحریف لکلمة الامام؛ خالف للمتبادر 
منها؛ وهو ما كان عليه جميع سلف الأُمّة قبل المذاهب والتفرق؛ أعني: تسوية القبور 
بالأرض» وعدم البناء عليها؛ ال للكفّار. ولا معنى لعدم وضع حفنة أو حفنات من 
التراب؛ غير ما استخرج منه» فهذا ما يل الإمام عن النهي عنه؛ إذ لا فائدة فيه). 
وتمام قول الرافضي بعد هذا: «...إلا أنه لا يمكن أن یفهم منه؛ كراهة تجصيصه أيضاً؛ 
لأن الحصّ؛ من غير تراب القبر؛ ولهذا جعل صاحب (الجواهر)» هذا ا حدیث؛ مُشعر 
بكراهة التجصيص,» لا دليلاً عليه. ومعلوم أن الإشعار؛ نظيرٌ الإيماء والتلميح؛ لیس من 
دلالات الألفاظ ومفهوماتها الظاهرة منها». 
فتعقبه السيد رشيد قائلاً: «هذه دعوى باطلة؛ فان معنى آشعره بالشيء: جعله يشر به؛ 
وهو العلم والدراية. قال في (الأساس): (وما يُشعركم؛ وما پدریکم» ويستعمل في 
الفصیح فے| كان مسلكه دقيقاً أو خفيا)» والإمام الصادق من فصحاء التقدمین؛ لا من 


القاضی العدل ض حكم البناء على القبور 


۵ سح 

أقول: کلام الامام الصادق يقتضي ‏ قطعاً .: أنه لا یوضع على القبر 
شيء إلا ترابه؛ سواء أكان ذلك الشيء تراباه آم جضّاه أم تابوت وستورآ 
ومباخرٌء وشموعاً وغيرها؛ لأنه لم یقل: كل تراب يمال على القبر من غير 
تراب القبر؛ فهو ثقل على الميت» بل عبّر ب(ما) التي هي من ألفاظ العموم؛ 
فلا يصح تخصيصها بجنس التراب بلا دليل؛ ولذلك فَهِمَ صاحبٌ 
(الجراهر) منه: النّْهِيّ عن التجصيصء وله على الكراهة. والظاهر: 
ا لخرمة؛ لا تقدم عن الکاظم؛ من أنه (لا يصلح). 


با دوہ E‏ 


٦ 


أصحاب اصطلاحات المتفقهين». 


اطبحث السادس 


قال القزويني: قال صاحب (الجواهر)"": «وكذا يشير بالكراهة؛ 
حدیث أمير المؤمنين اكاك قال: ((بعثني رسول الله و في هدم القبور 
وكسر الصور))). 

أقرل: استدلال صاحب (الجواهر) ذا ا حدیث؛: على كراهة 
التجصیص؛ يدل على أنه فهم منه مشروعية هدم القبور مطلقاً؛ سواء أكانت 
للکفار أم للمؤمنين» وكشر الصّور مطلقاً؛ ولو كانت صُوَر الأنبياء 
والأئمة. وهو منافي ما ذكر فيا سیأتی؛ من أن مشروعية الهدم: خاصة بقبور 
الكفار. 


ار با دا 2 


(۱) انظر امحواهر /٤(‏ ۳۳۵). 


القاضى العدل في حكم البناء على القبور 


اطبحث السابع 


اعترف القزوینی بان تجدید القبور بعد اندراسها: مكروة في مذهب 
الشيعة الجعفرية'''؛ وهو پرشد إلى أن المشروع عند سلف الشيعة؛ هو: 
إهمال القبور» وتركها لأيدي الزمان؛ تعفوهاء وتمحو آثارهاء وأن 
تجصيصهاء وتطيينهاء والبناء عليهاء واتخاذها مساجد وأعياداً» ومواسم 
وجعل التوابیت للزخرفة» والستور الزرکشة وتبخيرهاء واتخاذ السرج 
عليهاء وا حج لماء والعکوف عندھاء والطواف بهاء والتمسح بہاء وأخذ 
ترامپا؛ للامستشفاء والنذر اء وتقريب القرابین ها والإقسام عل الله 
1 5 5 ۶ 2 
بأهلهاء وغير ذلك؛ تا يجعلّها أوثانا تُعبَدُ من دون اللہ: کل ذلك بریڈ الكفرء 
بل هو الكفر بعينه. 
وقد عمّت البلوى بهذا الداء العضالء الذي هو عظم أسباب شقاء 
المسلمين» واستيلاء العدو عليهم» وضرب الذلة والمسكنة عليهم» 
وضلالهم ضلالا بعيدا؛ حتى صار الخلوق في صدورهم: أعظم من 
)١(‏ عبارة القزويني: «ثم قال الماتن» ومنها: ‏ أي: من الکروهات ۔ (تجدید القبور بعد 
اندراسها). وأخذ صاحب الجواهر يستدل على كراهة ذلك» با لا حاجة إلى ذكره؛ لأن 
مُكايّب (المنار)؟ لم يتعرض له . 
فتعقبه السيد رشيد رضا بقوله: «لكنه حجة عليهم؛ فان درس القبور؛ من شرائع 
الاسلام ولو كان تشييدها مطلوباً شرعاً: لما صر حوا بكراهة تجدیدها». 


5۸ = 

اخالق» وصاروا أكثر توئلا وأخضع وأرجى للمخلوق منهم للخالق؛ 
حتی إنك ذا اتهمت آحدهم وسألته أن يحلف بالله» وبجمیع أسمائه 
وصفاته؛ يفعل ذلك بدون مبالاة» ولا خجلء ولا وجل! وإذا قلت له: 
احلف بالشیخ فلان . إن كان من ینتسب إلى السّنة ‏ وبالامام فلان إن كان 
من یتسب إلى الشيعة ۔: ظهرثْ عليه علاماتٌ الاہتمام والرّعب» وخاف 
أن يحلف به كاذباً. وبعضهم يخاف أن يحلف بالمخلوق ولو صادقا! و لا 
یبای أن يحلف بالملك القهار ألف مرة كاذباً!! وكذا يتصدّق لوجه المخلوق ‏ 
لذي الاقم وی بکراتمالأموال» ولاتسمح نفشه آن بتصدق فه-|ذا شتل 
به - بفلس! وهذا أعظم الشرك والکفر: وهو ماد في العوام» وني آکثر 
الخواص؛ معلومٌ بالضرورة؛ انکاژه: جحد للضروریات ومكابرةٌ فیها؛ 
لكنه عام في الشيعة؛ ومذعي السْنة؛ ما رأيت فرقاً بينهم في ذلك إلا أن 
كثيراً من أهل السّنة متجنبون لذلك؛ متبرمون منه» وأما الشيعة: فلم آعتبر 
خواصهم كثيرأء والذي يظهر من سكوتهم أنهم موافقون لعامتهم ‏ نسأل 
الله العافية ۔۔ 
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اطبحث الثامن 


آنکر القزويني على مُكاتب «النار) قوله: لا يوجد کتاب من فقههم» 
إلا وفیه: لا يجوز البناء على القبور» وتجديدهاء والسرح علیها. 

وقال القزويني: ‏ یتعرض أحد من فقهاء الشيعة لذکر الاسراج علي 
القبر''؛ وذلك يقتضي أنه غير مکروه عندهم» فادّعاءٌ المكاتّب وجوة ذلك 
في کل کتاب من فقههم: بپتان عظيم!". هذا معنی کلامه. 


(۱) تعقب السید رشيد رضاء ما آشار إليه الرافضی هناء قائلاً: «إهمال ذكرها: لا يدل على 

(۲) قال السيد رشيد تعليقاً على هذا الكلام: :هذا وما بعده؛ طعنٌ لا يليق بالعلماء. فان صح 
أن مُرَاسِلَ (المنار)؛ لم ير في كتبهم مسألة الشرج؛ فالأقرب أن تكون سبق قلم؛ سببه: 
صحةٌ الأحاديث فيهاء وذكُرها في كتب السنة» مع ما سبقها». 
أقول: قضية ورود أحاديث فی هذا الباب» کیا آشار إليه السيد رشید؛ فيه تسامح؛ لأنه لم 
يرد لعن امُسْرِجينَ على القبورہ إلا في حديث واحدٍ عن ابن عباس نق4» وهو قوله: العن 
رسول الله يه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والشرج». رواه الترمذي 
(۳۲۰) وأبو دارد (٣٣۳۲۳)ء‏ والنسائي (۲۰4۲) وابن ماجه (١۷٥۱)ء‏ وابن حبان 
(۳۱۷۹)ء و(۳۱۸۰)ء والطيالسي (۷٥۳)ء‏ و(۲۷۳۳): والبيهقي (٢۷۲۰)ء‏ وا حاکم 
(١/٥٤۵٤)ء‏ وابن أبي شیة (٣/٢٥۲۲)ء‏ رأحد (۲۷۸)ء ر(۲۹۹/۱))ء و(۳۲/۱)؛ 
و(۰)۳۳۷/۱ کلهم قد أخرجوه من طريق أبي صالح؛ موی أمّ هانىء» عن ابن عباس. 
لکن أخحرجه عبد الرزاق (5 »)1۷١‏ عن معمر» عن آیوب؛ عن عكرمة. 
وبأي صالح موی أ هانىء؛ استضعف الأٰلبان ا حدیث: كما في كتابه سلسلة الأحاديث 


الضعيفة (۲۲۳)ء وأحكام الجنائز. ص (٣٦۲۳))ء‏ وغيرهما من كتبه» وأشار إلى تفرد أي 
صالح بلفظ الإسراج: کما آشار . رحمه الله إلى أن ما ورد فيه بلفظ (زائرات القبور)» فهو 
غير حفوظ بل المحفوظ ما ورد في طرقه الأخرى بلفظ (زوارات)؛ وغذا جعنها 
صا ةٌ للاستشهاد بها. والله أعلم. 

والحديث حسّنه الترمذي عقب إخراجه له فقال: «حديتٌ حسنء وأبو صالح هذا؛ 
مول أمّ هانىء بنت أي طالب» واسمه: باذان» ويقال: باذام». وكذلك حسنه الشيخ 
آهد شاکر؛ بل رأى صحته بالشواهد التي زعم آنبا تزیده؛ كا في تعليقه على سنن 
الترمذي (۱۳۷/۲). ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلامٌ حول هذا الحديث أيضاً؛ انفصل 
فيه إلى تحسينه» وأطال التقس في الدفع عن أبي صالح هذاء ورجح أنه لا ينحط عن رتبة 
الحسن: فارجع إلى كلامه ‏ رحمه الله في جموع الفتاوى (4 ۲/ 6٩‏ ۳۵۰-۳). 

لکن الذي تميل إليه النفس؛ هو القول بتضعيف حديث ابن عباس؛ لأجل الكلام الذي 
في أبي صالح» وقد انتهى الحافظ في التقريب» رقم (١۲))ء‏ إلى القول بتضعیفه» فقال في 
ترجته: (...ضعیفت؛ یرسل...). 

نعم! جل لعن زائرات القبور؛ ثبت ما يشهد لها كا أسلفتٌ ‏ من حديث أبي هريرة: 
وحديث حسان بن ثابت: 

فأمّا حديث أب هریرة؛ فقد آخرجه: الترمذي (١٥۱۰)ء‏ وابن ماجه (١۷٥۱)ء‏ وابن 
حبان (۳۱۷۸)ء والبيهقي (٢۷۲۰)ء‏ والطيالسي (۲۳۰۸), وأحد (۲/ ۳۳۷) 
و(07/1). وقال الترمذي بعد إخراجه له: «حدیث حسن صحيح». وحسّنه أيضاً 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ کا في مجموع الفتاوی /۲٢(‏ ۳۵۱)» و( ۲/ ۳۱۰ وصححه 
الألباني لشواهده؛ کم في كتابه أحكام ا جنائز» ص (۲۳۰). 

وأمّا حديث حسان بن ثابت» فرواه ابن ماجه (١٤۷٥۱)ء‏ وا حاکم (۱/ »)07"٠‏ والبيهقي 
»)77١0(‏ وابن أبي شيبة (۳/ ٢۲۲)ء‏ وأحمد (۳/ 47 5)» والطبراني في الكبير (۹۱٥۳)ء‏ 
و(۳۰۱۹۲))ء وقال البوصيري في الزوائد :)۲۰٢۷/۱(‏ «...رجاله ثقات4» واعترضه 


أقول: يمكن أن يكون المكايِبُ قد الم على النهي عن الاسراج في 
بعض كتب الشيعة» ول يطّلع القزوينيٌ عليه؛ فظَنّ أن ذلك موجود نی سائر 

وعلى كل حال: فالواجب عليه ألا يُطلِق إلا بعد تحقّق وجود ذلك في 
كل کتاب من کتب فقههم. 


HEEE 


الألباني ۔ بعد أن نقل عنه قوله في حديث حسان هذا: (إسناده صحیح؛ رجاله ثقات) ۔ 
بن فيه ابن بهمان؛ وهو لم يوثقه غير ابن حبان» والعجلی؛ و ما متساهلان؛ لک الألباني 
قوی الحديث بالحديثين السابقين. انظر: أحكام الجنائز ص (۰)۲۳۲-۲۳۵ وإرواء 
الغليل (۳/ ۲۳۳). 

وبعد هذا يقال: إذا ثبت أن (الاسراج) ‏ يرد في النع مته حديثٌ صحیح؛ فیا حکمه إذاً؛ 
فالجواب: حكمه التحريم؛ ويأثم فاعله؛ وهذا مُستفادٌ من عدّة وجوه: 

أوفا: أن هذا العمل بدعةٌ في الدين؛ وكل بدعة في الدین: لا شك في کوتہا ضلالة. 
الثاني: أن إسراج القبور؛ فيه تعظيم هاء يشبه تعظيم الأصنام. [انظر: المغني (۳/ 448۱ 
وكشاف القناع (۱8۱/۲)]. 

الثالث: أن إسراجها تشبَهٌ بالجوس؛ عَبّاد الناره ومعلومٌ أن التشبّه بهم وبغيرهم من 
الکفار: حرامٌ. [انظر: الزواجرہ للهيتمي؛ (۱۳4/۱]. 

الرابع: أن في هذا العمل إضاعة للمال من غير فائدة. [انظر: المغني (۳/ 41 5)؛ و كشاف 
القناع (۲/ ۱6۱)]. 

وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية ۔ كا في اقتضاء الصراط ا مستقیم (۲/ 1۷۷) ۔ اتفاق 
العلماء على تحریم إسراج القبور» والایقاد عليهاء فقال: «...وکذلك: إیقاد الصابیح في 
هذه الشاهد مطلقاً؛ لا يجوز بلا خلاف أعلمّه؛ للنهي الوارد...1. 


اطبحث التاسع 
شنم القزويني على (النار) ومكاتبه ورماه بالافتراء والتحریف؛ 
والتحامل على الشيعة؛ والسعي في تشويه سمعتھب''' اه. 

آقول: ما مكاتب (النار)؛ فلا أعرف حاله؛ وأمّا صاحبٌ (ا تار 
فالذي أعتقده فيه؛ هو الصدق فيا ينقله» وأنه لا يتحامل على الشیعة ولا 
يعض عن عيوب أهل السّنة» ويبحث عن عيوب الشيعة» بل كل من طالع 
(النار) عم يقيناً أنه انتقد على أهل السنة» وأنكر علیهم» أكثر ما آنکر على 
الشيعة. وهذه مجلدات (المنار) شاهدة بذلك. 


5 8 کم 7 5 کس ںی 
قال القزويني: وكم من قَرْقٍ بين بناء نفس القبر' وبين القبّة المبنيّة 


)١(‏ تعقبه السيد رشيد؛ رادا على هذا الاتهام؛ بقوله: «أنه هو الذي لعب بتصوص الأئمة 
وحرفها؛ ىا علم ما أشرنا إليه؛ ومن رد الأستاذ الحلالي». 
وتعقبه أيضاًء لا قال الشيعيٌ ‏ بعد أن نسب التلاعب إلى مُكايب ا نار -: «کل ذلك؛ 
لیشوه وجة الشيعة وسمُعتهم عند من لم يعرف حقيقة الحال» ول يدر وليته درى - بأنه 
سود بذلك صحيفة تاريخه وتاریخ (النار). فأين الكراهة من التحريم؟! وأين تجصیص 
القبور أو البناء عليهاء من البناء الذي قصّد التشنيع به كالقباب وغيرها؟!). 
فقال السيد رشيد؛ راذا عليه: «الكراهة ليست بعيدة عن التحريم؛ کل البّمده فكل منها 
مذمومٌ؛ منهٌ عنه شْعاًء إلا أن التحريم آشد. ومکاّب (النار)» لم يصرّح بلفظ 
التحريم؛ فيستحق به كل هذا التقریعء ويُشرك (النار) معه فيه» ویشوه تاريخه!». 

(۲) علق السيد رشيد على هذا الوضع؛ بقوله: «النهي عن بناء القباب ثابت في الأحاديث 
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على أساسات؛ لا دخل ھا بالقبر أصلاً. اه. 

أقرل: لو م يرذ في الأحاديث إلا النهي عن البناء على القبر؛ لجاز أن 
يتوم متوهٌ؛ أن النهي خاص ببناء القبر نفسه؛ لا يتناول القبة التي تُبنَى 
عليه! أمّا وقد عزز الشارعٌ النهيّ عن البناء على القبور؛ بالنهي عن اتخاذ 
المساجد عليهاء ولَعَنَ فاعل ذلك في مرضه الذي توفي منه "*؛ فواضحٌ أن 
النبي يل كان ينهى عن كل بناء على القبر» أو حوله؛ ويأمر بہدمە؛ وكذلك 
َل علي بعده» وسائرٌ الأئمة» ول يتجرأ أحدٌّ على بناء قبة على قير في زمانہم. 
والذي أعتقده في علي اكك» أنه لو رأى ما يفعلّه الغلاة عند القباب» التي 
ابتدعوها؛ لحرّقهم بالنار؛ کما حرق العلا . 


الصحيحة ومنها قول الصادق الذي ذكره الکایّب» وحرفه الأستاذ کغبرہ. والغرض منه 
ومن النهي عن بنائها نفسها: واحدٌ؛ وهو: سد ذريعة الشرك؛ كما فعل أهل الکتاب؟. 
قلثُ: کم بالصحة على قول الصادق» من جهة السّند؛ لا يتأنّى؛ فالرافضة لا يعوّل على 
رجافاء ولا ثقة بمروياتها. ولو كان عتر بالوافقة للأحاديث الصحيحة؛ لكان أفضل ولا 
ينفي ذلك ثبوتّه عن الصادق في نفس الأمر» لکن الدار على صحة السّندء والله أعلم. 

)١(‏ سيسوق الصف بعص الأحاديث الواردة في هذا الباب» وسيأتي تخريبها ‏ إن شاء الله 
ال2 

(۲) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» أن الشيعة التي حدثت في عهد عل طب كانت ثلاث 
طوائف: مُفْضّلَّة وسبّابق وغالية. ما الغالية؛ فقد حزقهم بالنار؛ فإنه حرج ذات يوم 
من باب (کندة) بالسجد؛ فسجد له أقوامٌ» فقال: ما هذا؟! فقالوا: أنت هو الله؛ 
فاستابهم ثلاث فلم یرجعواء فأمر في اليوم الثالث بأخادید فَخُدَتْء وأضرم فيها النار. 
فقذفهم فيها. [انظر: الفتاوى الکبری لابن تيمية (۱/ ۳۹۸ نشر: دار المعرفة» بيروت» 


بتقديم: الشیخ حسنین خلوف]. 

آخرج هذه القصة الطبري في تہذیب الآثار (۷١۱)ء‏ قال: «حدثنا محمد بن خلف» قال: 
حدثنا خلف بن عم عن معروف بن خربوة؛ عن أي الطفیل...٠.‏ 

قلت: شيخ الطبرى هو العسقلاني؟ ثقة وخلف بن عمر إن لم يكن هو العكبريء فلا 
أدري من یکونء وعلي بن هاشم لعله ابن البرید ومعروف بن خربوذ صدوق ربا 
وهمء ىا قال الحافظ في التقريب (۷۹۱٢)؛‏ وأبو الطفیلء هو عامر بن واثلة؛ ثقة. 

لکن أخرجه ابن جريرء في تہذیب الآثار (۱4۸» عن محمد بن خلف. قال: «حدثنا 
نصر بن مزاحم» عن معروف بن خریوذ؛ عن أي الطفيل». ونصر بن مزاحم متهم کيا 
نی الیزان (٦/۳۲۸)۔‏ 

وآخرجه ابن جرير في تہذیب الآثار (۳/ ۲۸)ء عن محمد بن خلفء قال: ٥‏ حدثنا شبابة 
ابن سوار» عن سلام بن أبي القاسم» عن أبيه»» وسلام بن أبي القاسم وأبوه» لم أقف لما 
على ترجمة. 

لکن جاء الأثر عند الآجري في الشريعة (۲۰۱۲» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(٣/٤۷٦-٤۷))ء‏ من رواية شبابة بن سوان عن خارجة بن مصعب» عن سلام بن 
أي القاسم عن عشان بن أي عثيان. وذكر ابن عبد البر في التمهيد /٥(‏ ۳۱۷) أن عمر 
ابن شبّة أيضاً رواه من هذا الوجه. لکن خارجة بن مصعب الخراساني» مدلش» وقد 
ضتفه الجمهورء بل وهاه مد وكذّبه ابن معين» وتركه ابن المبارك وغیره» كما في الميزان 
(۲/ 6۰6 وقد ساق الذهبي في الميزان (1/ 5 ١٤)ء‏ هذا الخير في ترجمته. وأيضاً: فقد 
قال الحافظ نی اللسان :)١58/4(‏ «عثمان بن آي عثمان المدني» عن علي. قال الأزدي: 
منکر الحديث؛ جھول: لا أحفظ له إلا حديث خارجة بن مصعبء عن سلام عنه قال: 
(جاء ناس إلى علي) ا حدیثء في قصة تحریقه الزنادقة». 

وسلام بن أبي القاسم» جھولء کا مضی. 

تبیه: القصة أخرجها أيضاً أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (۲/ ۳۰۰ من 
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- ٥ 
وحاشا للسلف الصالح أن يرضوا بهذه الأوثان. هذا الذي اأعتقدہ‎ 


HEEE 


طريق شبابة» «ثنا خارجة بن مصعبء عن سلام» عن الشعبي» عن عيسى بن أي 
عثان»؛ كذا في المطبوع» والظاهر أن في الاسناد تحریفا. 

وذكر الحافظ في الفتح (۱۲/ ۲۷۰)ء أنه روى هذه القصّة في الجزء الثالث من حديث 
أي طاهر الخلص؛ من طريق عبد الله بن شريك العامري» عن أبيه» ثم ساق الرواية» 


وحسّن إستادها. 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية في منهاج السنة (0/ 540): «...فعليٌ حرق جماعة 
بالتار...). 


قلت: وهذه الأخبار آحرجها ابن جریر في تہذیب الآثار» ص (۸۲-۷۸). وأخرجها 
غبره أيضاً. 


ب 
۳ 


7 
جی سے لی 
سکس دی جوزعصی 


۰ . جو ۵۵۱۸۸3 وو فرفیغفتبں 


أطبحث العاشر 


قال القزويني: قال الکاتب: وفي كتاب محمد بن یعقوب الكليني» عن 
سماعق قال: «سألت الصادق عن زيارة القبور» وبناء المساجد عليهاء فقال: 
أمّا زيارة القبور؛ فلا باس ولا ثبنی عليها مساجد. قال النبي 4: لا تتخذوا 
قبري قبلڈ ولا مسجداً؛ فان اللہ لعن البهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). انتهى. 

ثم قال القزويني: ولكن العجب منه» أنه ذكر الحديث النبوي عقيب 
حديث (سماعة) بصورة وهم أن (الصادق) استشهد به على قوله» مع أن 
الحديث النبوي لا وجود له في كتاب (الكليني) أصلاً! نعم: توجد روايته 
مرسلة في بعض كتب الشيعة. وكيف كان: فلیعلم أن جميع ما جاء من بناء 
المساجد واتخاذها على القبور؛ أو فيهاء أو عندها ۔ حسب اختلاف النقل : 
نا يُراد به: النهي عن جفل نفس القبر مسجداً؛ أي: موضعاً يُسجد عليه» 
ولیس الراد ما هو معروف ين ال الکان الذي صل افيه اه. 

آقول: اعترف القزويني في هذا الکلام» بأن الصادق . وهو من الأئمة 
المعصومين عندهم وقوله حجة عندهم : آفتی بأنه لا يبنى على القبور 
مساجد؛ وهو صريح في المنع من بناء الساجد على القبور. لکن تأوّله على أن 
النهي انیا هو عن جل القبر مسجدا؛ أي: علاً للسجودہ لا عن بناء 
المسجد على القبر؛ لأن ذلك أي: بناء السجد على القبر ‏ زعم القزويني أنه 
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۷ اد 


لا يتتصوّر يعني: أن القبر لا يمكن أن يُبنى فوقه مسجد؛ فالمراد . حییذ ۔ 
بالنهي عن بناء المساجد على القبور: النهي عن السجود على القبور 
نفسھا'''۔ هذا معنى کلامه وهو تأویل بعيدٌ جدا بل هو تحريف عجیب؛ 
يُستحى من ارتکابه» ویرده آمو منها: 

أن قوله: (لا يبنى عليها مساجد)ء نبيٌ عن البناء» لا عن السجود؛ 
فان السائل سأله عن الزيارة والبناء؛ فأثبت الزيارة» ونفى البناء» وم يتعرّض 
السائل ولا المجيب للسجود على الق ولا شم رائحته من کلامھہا۔ فَحَمْلٌ 
کلام الصادق عليه؛ من أبعد التأويل» بل هو سلب لعنی اللفظ الذي يدل 
عليه دلالة مطابقة: وتحميله معنى آخر؛ لا علاقة بينه وبينه. 

ومنها: أن بناء المسجد على القبر نفسه» لا يُتصوره ولا يُعقل» کیا قال 
القزويني. وكذلك: لا يُعقل أن يريد الصادقٌ وه بك النهيّ عن السجود 
على القبر» ویعیرا عن ذلك: بالنهي عن بناء المساجد على القبور؛ والنبي يل 
أفصح العرب. والصادق له من أفصح الناس. ولو أراد عَالِمٌ اليوم أن 
ينهى عن السجود على موضع» وقال للمخاطب: لا تبن مسجداً على هذا 
الموضع؛ لعيب عليه ذلك» وعد غالطاء أو جاهلاً باللغة فكيف يقع ذلك 
من أبلغ الناس؟! 
)١(‏ قال السيد رشيد رضا: «قولّه: (فليُعلم أن جميع ما جاء في بناء الساجد) إلى هناء وما 


بعده: باطل صلا ودليلاً؛ کیا ستعرفه في الرڈ عليه. وأغريّه: دعواةُ أن أهل الکتاب 
يصلون على قبور أنبيائهم!6. 


جد رم 


ومنها: أن القزويني اعترف بأن أحاديث الباب وردت بألفاظ في 
بعضها (النهي عن اتخاذ القبور مساجد)» وني بعضها (النهي عن اتخاذ 
المساجد على القبور)» وني بعضها (النهي عن اتخاذها عندها)؛ وني بعضها 
(النهي عن اتخاذها فیها)؛ وفي بعضها (النهي عن بناء الساجد عليها). فهذه 
خسة ألفاظ. 


اللفظ الأول: وهو (النهي عن اتخاذ القبور مساجد)؛ يحتمل معنيين: 
أوهما: النهي عن بناء المساجد عند القبور؛ کا تدل عليه بقية الألفاظ. 
الثاني: ما ذكر القزويني؛ وهو: اتخاذ القبور نفسها موضعاً للسجود. 
ويتوجّه أن يكون دالاً علیھ| معاً؛ فتكون فيه فائدة زائدة على ما بعده. 
اللفظ الثاني: (النهي عن اتخاذ المساجد على القبور). هذا اللفظ 
واضح المعنى» وهو یفشر سائر الألفاظ ويقطع النزاع؛ لورود مثله في 
كتاب الله تعالى» وذلك 2 سبحانه: ل فال یت عَلَبوَاْ علج أَمْرِمم 
نیودت ملم مَسْحِدٌ 0 
قال الامام الحافظ: إسماعيل بن عمر بن كثير في تفسیرہ''' عند هذه 
الآية» ما نضه: «حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: أنهم 
السلمون منهم. والثاني: أهل الشرك منهم. والله أعله””. 
)١(‏ سورة الكهف» آیة (۲۱). 
(۲۱۵۳/۰()۷). 


(۳) انظر: تفسير ابن جرير (۲۲۵/۱). ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية؛ أن القائلین 
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= 8 


والظاهر أن الذين قالوا ذلك؛ هم أصحاب الكلمة والتفوذ. ولكن: 


هل هم محمودون [فی ذلك]'''؟ فيه نظر؛ لأن النبي يك قال: ((لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد))”". 
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باتخاذ السجد على أهل الكهف» كانوا من الکفار التصاری» كما في كتابه: الرد على 
البكري (۲/ .)٢٦۸-٦٥۷‏ وهو ما رجّحه الصتَف ‏ رحمه الله .. وذمب بعض أهل 
العلم إلى أن القائلين لييذت ملم تَسْحِدًا )» هم أهل البغي» والعدوان» 
والغلبة على الأمور. انظر: «البناء على القبوراء ص(۷٥۲)ء‏ للعلامة: عبد ال حمن 
العلمي الياني» واتحذیر الساجد من اتخاذ القيور مساجد» للعلامة الألباني» ص 
.)۷۸-٦٥(‏ وعلى القول بأن القائلين كانوا من المسلمين؛ فلا حجة في قوهم أيضاء 
كا حققه شيخ شيوخنا: العلآمة الأصولي» المفسر: محمد الأمين الشنقيطي» في 
«أضواء الیان؛ (۲/ ٣۳۰۲-۳۰)۔‏ 


(۱) مابین اکر فن لیس في مطبوعتي. 
)۲( قوله: «وصاطیهم» رهم فيه الإمام ابن کثیر؛ إذ لم یرد في سياق هذا ا حدیث: بل ورد 


بدونہ ولفظه كما في رواية عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: «...لعن اللہ الیهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد...احدیث. وقد أخرجه البخاري في الصحیح 
(۱۳۳۰)» ومسلمء (۵۲۹)ء وأخرجه البخاري من حديث عائشة وابن عباس» (5 57 » 
)٦‏ ومسلم (0۳۱). 

وروی البخاري في الصحيح (6۳۷)» ومسلم (۵۳۰)ء من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«قاتل الله اليهود والتصاری؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وأما الحديث الذي ورد فيه أن من كان قبلناء کانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين 
مساجدء فهو من أفراد مسلم» وقد رواه برقم(۵۳۲)؛ من حديث جندب بن عبد الله 
البجلی دہ مرفوعاًء وفيه: «...آلا وان من كان قبلكم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصاحيهم مساجد... الحديث. 


سے رو 


¢( ¢“ 
» أنه ا وجد 


قبر (دانيال) في زمانه بالعراق» أمر أن یخفی عن الناس» وأن تدفن تلك 
الرقعة التي وجدوها" عنده» فيها شيء من اللاحم وغيرها»”". اه. 

ولم يفهم أحد من المفسرين ‏ فيا علمت ۔ آنهم أرادوا أن يسجدوا على 
أجساد أهل الکهف أو يبنوا فوقها مسجدأء بل فهموا ورووا عمّن قبلهم: 
أنهم أرادوا أن يتخذوا مسجدا؛ أي: يبنوه عند باب كهفهم؛ تبرکا هم 


وتعظیاً هم. وذلك حل بالتوحيد. ولذلك رجح الحافظ ابن كثير أنهم 


)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة من مطبوعتي. 

(۲) في مطبوعتي: لوجدها». 

(۳) القصة عزاها ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 25٠‏ إلى ابن إسحاق» من رواية أبي 
العاليةء وصحح إسنادها. وأخرجها أيضاً میم بن ماد في كتاب الفتن (۳۷) [تحقیق: 
سمير الزهيري» نشر: مکتبة التوحیدہ القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۱ءء لکن ختصرة. 
فوائد: قال ابن کثبر ۔ بعد أن صحح ابر .: 2...ولکن إن كان تاريخ وفاته حفوظاً من 
ثلاڻائة سنة؛ فليس بنبي» بل هو رجل صالح...». 
وعن قضية إخراج جسد دانیال للاستسقاء به» ونحو ذلك؛ فليس فيه متمسّك لأهل 
الباطل؛ إذ ليس فيه أنه من فعْل المسلمين» آفاده شيخ الإسلام ابن تيمية» في كتاب 
الاستغاثة (۱/ )٩۳‏ وعبارثه: «وهذا من فعل أهل الکتاب لا من فعّل المسلمين؛ فليس 
فيه حجة؛ فلا يحتج به محتج؟. 
وقال الامام ابن قيم الجوزية في كتاب إغاثة اللهفان: (۲۲۲/۱): «...ففي القصة: ما 
فعله الهاجرون والأنصار من تعمیة قبره؛ لثلا يفتتن به. ولم يبرزوه للدعاء عند 
والتبرك به. ولو ظفر به المتأخرون. لجالدوا عليه ہالسیرف: ولعبدوه من دون الله). 
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مذمومون على ذلك. فللّه در الإمام ابن كثير» ما أدق نظرهء وأوسع 
اطلاعه وأعلمه بتفسير الكتاب بالسئة. 

ويظهر لي أن الذين غلبوا على أمرهم؛ هم أهل الشرك؛ لن أهل 
التوحيد لا یتخذون الساجد عند قبور الأنبياء والصالحين؛ لأن الله حرم 
ذلك ولعن فاعله. على لسان نبيّه. وقد اتضح أن الراد بنهي النبي ی عن 
اتخاذ المساجد على القبور؛ هو: بناژها حوهاء أو بالقرب منها؛ خوفاً على 
الناس من الفتنة» والوقوع في الشرك كا وقع للذين من قبلنا. وقد اتبع 
سننهم من أراد الله فتنته من هذه الأمة؛ فوقعوا في مثل ما وفع فيه من قبلهم 
300 

ومن تأوّل الحديث على النهي عن السجود فوق القبر؛ يلزمه أن یفشر 
الآية بذلك» وتأوليها بذلك؛ ظاهرٌ البطلان. 

اللفظ الثالث: (النهي عن اتخاذ الساجد عند القبور).وإذا أردنا أن 
نعرف معنی هذا اللفظ عل اسر اون لنا آن ننظر علام يدل لفظ 
(عند) قي اللغة؟ 

قال الختار بن بونا"» في أرجوزته المزوجة بألفية ابن مالك: 
(۱) ترجه أحمد بن الأمين الشنقيطي في کتابه: «الوسیط في تراجم آدباء شنقیط» صس(۲۲۷- 

۳) [بعناية فؤاد السید طبع: مطبعة السنة الحمدية القاهرق سنة: ۱۳۷۸ه- 


140۸م[ وورد اسمه ‏ کا فی الکتاب السالف ص(۲۷۷) ۔ هكذا: المختار بن بون 
الجكنى. وأشار ص(۲۸۱-۲۸۰) أن من أنفع ما أله هر نظمہ الذي سيّاه (الاحرار) 


ر ت 4 3 کر 2ہ و 5 77 
وَعِندَ للخضور والقرب وقد تضم عينها وفتخها ورد 
قال في حاشيتها: ''للحضور حسّاً أو معنى» واجتمعا في قوله تعالى: 


کال ای نوا من التب نایک بد بل أن قد إك رفک ناراد 


مسق هنم 0 ۱ 


والقزب نحو: ( عند یدیلک () يداه لک ۳۴'4 اه. 

وإذا تحقق هذا: ف(عند) في 9 اهاپ مهار او 
وكلا المعنيين موجودٌ في القباب واشاهِد امبنيّة حول القبرء أو بقربه؛ فهي 
داخلة نی النهي. وهذا واضٌ لايحتمل التأويل. 

اللفظ الرابع: (النهي عن اتخاذ المساجد في القبور)؛ وهو بمعنى اللفظ 


وقد عقد فيه من تسهيل ابن مالك ما يذكره في الألفية» ومزجه به مزجاً جيداً» يدل عل 
مهارة تامة. وأشار كذلك کا في ص(۲۸۳) إلى أن هذا النظم طبع في مصرء وقد وقفت 
عليه في مكتبة الشيخ محمد بن مانع» المحفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» 
لکن النسخة فيها نقص كبير جدأء ثم وقفتُ على نسخة تامة من الكتاب في مكتبة املك 
عبد العزيز العامة بالریاض؛ فالحمد لله على توفيقه. والکتاب قد طبع في سنة ۱۳۲۷« 
بالطبعة الحسيّنية المصرية» على ذمّة العام الفاضل: عبدالكريم مراد» بعنوان (ألفية الإمام 
العالم العلامة: المختار بن بونه» ممزوجة في ألفية إمام التّحاة أبي عبد الله: محمد جمال الدین 
بن عبد الله بن مالك لتتميم أحكامها وشرح مسائلهاء وببامشه: حاشية المختار بن بونه). 

(۱) سورة النمل الآية .)٥٤(‏ 

(۲) سورة النجم الآيتان (۱۵-۱6). 

() ألفية الختار بين بونه المزوجة بألفية ابن مالك مع حاشيتهاء للمولف الذکور» 
ص(۱۳۹-۱۳۸). 
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الثني؛ لأن (في) فيه؛ بمعنى: (عل) کا في وله تعال: و بت في 
تو لَغْ ۳ وتفلّم ياه 

اللفظ الخامس: (النهي عن بناء الساجد على القبور)؛ وهو بمعنی 
اللفظ الثاني سواء؛ لأن المراد باتخاذ الساجد علیها: بناؤها علیها. 

فتضافرت الألفاظ الخمسة على معنی واحد؛ وهو: النهي عن بناء 
المساجد عند القبور؛ أي: احا و 

وإذ صَحب البناء قصّدٌ التبرك والتعظيم: اشتد تحریمہ؛ لعظم 
مفسدته حينئذ» وكونه ذریعة موصلة ‏ لا حالة ۔ إلى اتخاذ قبر ذلك النبي» أو 
الصالح؛ وثناً یبد كا هو واقمٌ في غالب الأقطار التي ينتسب أهلها 
للإسلام؛ وهم عاكفون على عبادة ا لخشب» وسور الحرير» وا جدران؛ تبعاً 
لعبادة المقبور فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وما یرد تأويله: أننا لو سلّمنا أن أحد الألفاظ وحده؛ لا يدل على 
تحريم بناء القباب على القبور؛ لكانت الألفاظ بمجموعها دالة أوضح دلالة 
على ذلك. ومن عرف العنی الذي لأجله خصّ النبي يلك قبور الأنبياء 
والصا حین بالڈکر؛ دون سواهم ‏ وان كان داخلاً في النهي: عَلِمَ يقيناً: أن 
هذه القباب یدق الْرَحْرَفة بأنواع الزخارف» على قبور الأنبياء 
والصا حین: وغير الصالحین: شرٌ على الاسلام من سفم على یدنه وعرف 


(۱) سورة طه الآية (۷۱). 
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مقدار مایة النبي يه لجانب التوحید. إن في ذلك لآيات لقوم یفقهون7) 


ہے ہر پر وہہ مره 


(۱) الوارد في التنزيل» هو قوله تعالی: « فصلا لیب لقرر يَنْمَمُورت )[الأنعام:۷٩].‏ 
وقد وضعب في الطبعة الأولى بين علامتي تنصیص: فلعل هذا من تصرفات الطابع؛ 
بدلیل خلو هذه الجملة من علامتي التتصيص في المقال النشور للکاتب نفسه في مجلة 
(المنار)ء نی الجزء السادس, من المجلد الثامن والعشرین» ص(55 4). فالمؤلف . رحمه الله 
لم يوردها على أا آية؛ بدليل أنه لم يَصَدّرها بقوله: قال الله تعالى» ونحو ذلك .وان كان 
لا يلتزم تصدیر ما يستشهد به من الآيات» بهذه الجملة ونحوها.. كا في مواضع عديدة 
من كتابه هذا. والمقصود: أنه استعمل هذا الأسلوب؛ أعني: أسلوب الاقتباس؛ في عدّة 
مواضع من كتابه هذا. ولكن مثل قوله في ص(٦۸):‏ «ولكن القبوريين لا یعقلون». لا 
يشتبه بكونها ليست آية» لکن قد يشتبه في بعض المواطن على العوام» أو من لم يكن العلم 
صنعته؛ كما في قوله هنا: «إن في ذلك لآيات لقوم يفقهون؛؛ فيظن آنها آية! فالأولى ترك 
مثل هذا الأسلوب عند خوف الاشتباه» والایهام. والله أعلم. 
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م5 - 
اطبحث الحادي عشر 


قال القزويني: ويشهد ما قلناه» نفس الحديث النبوي: «لا تتخذوا 
قبري قبل ولا مسجدا؛ فإنه نبى عن اتخاذ قبره قبلة؛ یتوجّه إليه المصلي؛ 
رکیل القبله. ومبی عن اقاذ قر موضعا للسجوه علي فان الله لعن 
اليهود حيث اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد. 

قال: ومن العلوم أنه ليس لليهود مساجد بالعنی العروف عند 
السلمین؛ فالقصود: أنہم اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد؛ أي: مواضع 
یسجدون علیها. 

آقول: لا شك أن الحدیث دال على ما ذكر من النهي عن التوجہ إلى 
القبر والسجود عليه» لکن معناه غير منحصر فيا حصره فیه؛ لن من 
تحری السجود عند قبر نبي» أو صالح؛ فانما یفعل ذلك بقصد الترّك أو 
التعظیم. وکذلك: من سجد على قبر النبي أو الصالح؛ فإنا یفعل ذلك؛ 
تبرکا وتعظياً. وذلك هو العنی الذي وقع النهي لاجله؛ لأنه ذريعة 
للشرك. فالسجود على القبر؛ وعنده: سوا ما دام العنی الحذور موجوداً. 
وهنالا قرائن کر لتق ومعنویة؛ تدل مل ما ذکرث. 

فان أبى القزوينی إلا الوقوف مع ظاهر اللفظ وتعامی عن القرائن: 
ففي غيره من الأحاديث الدالة على تحريم الصلاة عند قبور الأنبياء 
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والصالين؛ كفاية. وقد تقدم بعضهاء وسيأتي منها ما لا يبقى معه ریْبٌ في 
ذلك إن شاء الله . 

قوله: ومن العلوم أنه ليس لليهود مساجد بالمعنى العروف عند المسلمين. 

إن أراد أن 007 والمتأخرين» ليست هم معابد عند قبور 
أنبيائهم؛ فذلك ممنوع؛ والعلم به مستحیل؛ وعدم العلم بالشيء ء: ليس علا 
بعدمه. 

وكيف ينفي ذلك عن الیھود وقد أخبر به الصادق المصدوق و 
وذکرث له أُمْ سلّمة کنیسةً رأتها بأرض ا حبشةہ وذگرث له ما رأت من 
حسنهاء وتصاويرٌ فيهاء فقال الا : «أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح؛ » أو 
الرجل الصالح؛ بنوا على قبره مسجد وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار ا خلق عند الله». رواه البخاري وس من حديث عائشة 

فسمّی النبي يك الکنیسةً مسجدا؛ لأنہا في معناه؛ إذ السجد محل عبادة 
اللہ؛ من ذکر » وصلاةء ودعاء؛ وكذلك الكئيسة عند التصاري. 

وروی مسلم'” عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله : «ألا 
وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد. ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد» اه. 
)١(‏ (١٣۱۳)۔‏ 


.)۵۲۸( )۲( 
.)۵۳۲( )۳( 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور 
تس ۷ سے 


والراد بالحديثين: واحد؛ وهو: النهي عن الصلاة عند القبر» وجئله 
محلا للعبادة» وبناء المسجد علیه. 

وخصٌ قبور الأنبياء والصالحین بالذكر؛ لأن الفتنة انا وقعت 
للأولين والآخرين بها. 

واتخاذ قبور الصالحين مساجد؛ هو أعظم باب للإشراك بالله. وما 
قرت عون إبليس بفتتح باب مله نسأل الله العافية .. 

ويظهر من حديث عاتشةه أن الكنيسة التي ذکرتہا أمّ سلمة للنبي ف 
كانت على قبر صالح؛ تبركاً بەہ وصوّروا فيها الصّور؛ لأن الصّوّرٌ التي شار 
إليها النبي 4 في حديث عائشةء في قوله: اوصوروا فيه تلك الصورا؛ هي 
التي رأتها أم سلمة؛ وهي كانت في كنيسة؛ فسّاها النبي بلي مسجدا. 

والكنيسة لا يمكن أن تُبتى فوق القبر فقطء فلا بد أُنہا كانت حوله 
أو بقربه» وأخبر النبي يِه أن مَنْ بنوها؛ شرارٌ الخلق» ونہانا أن نفعل كا 
فعلوا؛ في حديث جندب وغيره. 

فوضح أن العنی المقصود بأحاديث الباب كلها: هو النهي عن تحرّي 
العبادة عند قبور الأنبياء والصالحين؛ لا السجود عند القبور نفسها ‏ وان 
كان اللفظ شاملا .. 

وقد فهم البخاري ۔ وهو من آدق الناس فهماً» وأورعهم» وأبعدهم 
من تحريف النصوص والتعصب للمذهب .: أنَّ مَنْ ضَربتُ قب على قبر 
زوجها؛ استمتاعاً بقربه؛ وتعليلاً للنفس وتخييلاً باستصحاب المألوف؛ من 
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الأنس: ومكابرة للحس؛ يشملها نص اتخاذ القبور مساجد؛ لأنها لا بد أن 
تصلى مذة إقامتها في تلك الخيمة ‏ وكانت مدّة إقامتها هناك سنة ‏ مع أنها لم 
تضرب عليه القبّة؛ لأجل الصلاة عنده؛ والتيرّك به؛ لأن هذه البدعة لم تكن 
موجودة في ذلك الزمان» ونیا قصدث الاستناس بقربه ‏ وکانت قبٹھا من 
شعر أو نحوه؛ لا من مَدَّر: فسمعتٌ هاتفاً فهمث من كلامه؛ أن فعْلها 
مكروه عند الله. ولا كان کلام ذلك ا ماتف مطابقاً للدلیل: أورده البخاري 
في الباب”"» ول يورده على أنه دلیل صحیح یج به؛ لأن الأحكام لا تنبت 
بمثله» فكيف بمن يشيّد قبةُ من مدّر؛ مُزخرفة على القبر؛ يقصدها الناس 
من كل صوب؛ للصلاة» والدعاء عندها؛ وذلك هو معنی بناء المساجد 
عليهاء واتخاذها أعياداً. وقد نبي النبي 5 عن ذلك شد النهي» ولَعَنّ 
فاعله» وأخير أنه من شرار الخلق عند الله؛ وشراژ الخلق عند الله: هم 
(۱) الاثر الذي أشار إليه الصتف. علّقة البخاري في الصحيح (۳/ 7٠١‏ فتح الباري)؛ 
جازعاً به ووصله الحافظ في الفتح (۳/ ٢۲۰)ء‏ من طريق المحاملي» وابن أبي الدنيا في 
كتاب (القبور)» ووصله في تغليق التعليق (۲/ 4۸۲ لکن من طريق المحاملي وحدہ. 
ولم يذكر المصنف اسم المرأة التي ضربت القبة على قبر زوجهاء وهي: فاطمة بنت 
الحسين بن علي» كما في الفتح (۳/ ٢٤۲)ء‏ وأما اسم زوجها فقد جاء مصرّحاً به عند 
البخاري نی الموضع المحال إليه من صحیحه وهو: ا حسن بن الحسن بن علي طه. 


وهذا الأثر ضعنه العلامة العلمي الياني في كتابه «البناء على القبوراء ص(٦٦-٦٥)‏ 


وبين وجه ذلك: روایةًه ودرايةٌ. 
تنبيه: كلام الشيخ تقي الدين افلالي منقول من «الفتح؟ بالمعني؛ وبعضه باللفظ وأصله 
لابن المنبّرء كما في الموضع المحال إليه من «الفتح». 
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الکفار؛ وذلك يقتضي کفر من یتخذون القبور مساجد؛ ويؤيّده ما رواہ أحمد 
ابن حنبل ۱ عن علي من حديث کشر الأوثان» وتسوية القبور؛ ولطخ 
الصورء فإنه قال في آخره: «یا رسول الله! لم أَدَغ بها وثناً إلا كسرته» ولا قبراً 
إلا سؤيته» ولا صورةً إلا لطختها. فقال رسول اللہ : من عاد إلى صنیعة 
شيء من هذا: فقد كفر با نز على حمد» انتهى. 
وهو صريح في أن من بنى بناء على قبر: كَمَرَ بذلك: ولا إشكال فيه؛ 
لأنه لا يبني على القبر إلا من غلا في صاحبه؛ وذلك باب الشرك» كما تقدّم. 
والحديث يدل على أنہم كانوا يجعلون”" التمائیل في القبور ويبنونها؛ 
تعظي) لأهلها؛ فخاف النبي صلوات الله عليه؛ على أمته الشركَ؛ فنهاهم عن 
اتخاذ القبور مساجد؛ ولو كان السجود فيها لله وحده؛ لاغها مظنة الشرك 
وبابه؛ لأن الصلی عند القبور بخشع في صلاته لأهلهاء ويكون قلبه مع الله 
تارة» ومع أهلها آخری. ولا يزال الغلو یزداد فی الجهلة» ویستدرجهم 
)١(‏ (۰)16۷ ورواه أيضاً أبو داود الطيالسي في المسند(٦۹)ء‏ وآبو يعلى في مسنده(۵۰1۱) 
والطبراني في الاوسط(۳۱۲). ما بهذا السياق. انظر: «غاية الرام نی تخریج 
أحاديث ا حلال والحرام»» رقم (1 ۱4) تألیف: محمد ناصر الدین الألباني [نشر: الکتب 
الإسلامي؛ بیروت. الطبعة الأول سنة: ۱6۰۰ ه-۱۹۸۰م]. 
تنبيه: صح هذا ا حدیث عن علي بغير هذا السیاق وسيأتي تخريجه. 
(۲) في الطبوع: «كانوا لا جعلون»» وهو تحريف ظاهرٌ؛ يقلبٌ العنی» والصواب الُنْبَتُ. 


وهكذا على الصواب ورد في المقال المنشور من جلة (المنار)» في الجزء (۷) من الجلد 
(۸ء الصادر في ربيع الأول عام ۱۳۶۲ هب الموافق ۲۳۵ من سبتمير عام ۱۹۲۷م. 


کے ونا 


الشيطان؛ حتى ينسوا اللہ ويخلصوا التوجه لصاحب القبر. وهذا آمر واقع» 
معلوم یقیناً عند كل من خالط القبوريين» ومن كان مبتلى بعبادة القبور ثم 
تاب منها؛ يقر على نفسه بذلك: فلا معنى لتجاهله وهو وشمس الضحى 
صحواً؛ سواء. وما أكثر ذلك في هؤلاء الذين یتسبون إلى الس وهم من 
أبعد الناس عنهاء وأشدهم عداوة لأهلهاء اللهم إلا أن تكون سئة الشيطان 
الليطان'''» الذي استزلهم وأغواهم» وأضلهم» وآرداهم وزيّن هم عبادة 
الأحجار. فنع وذ بالله من حال أهل النار. 


)١(‏ الغالب على استعمال هذه المادة الیطاء وما تصرف منها؛ ها كلمةٌ تدل على اللّزق 
بالشيء» والتّعلق به» قال القالي: «ليُطان؛ من: لاط بقلبه؛ أي: لصق». [لسان العرب 
لابن منظور(۷/ ۳۹۷)ء مادة (ليط)]. 
وقيل شیطان لیطان: إتباغٌ. قال ابن دريد في «الجمهرة» (7/ ١٥۱۲))ء‏ تحت باب: جمهرة 
من الإتباع» ما يلي: «وشیطان لیطان وقالوا: لبْطان؛ ولا أدري ما اشتقاقه». 


القاضي العدل فى حکم البناء على القبور ہے 


أطبحث الثاني عشر 


أشار القزوينى إلى ما رواه البخاري عن عائشةء أن النبي قال: «لعن 
و 
الله البهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبئه؛ غير 


ار عا د ل اه 0 
انه خٹی أن يتخذ مسحد 8 


أقول: وقع القزوینی في مثل ما عاب على مُکاّب (المنار)» من حذّف 
شيء من ألفاظ ال حدیث: فحذف من أَوّله أنه قال ذلك في مرضه الذي مات 
فيه؛ وهذه الألفاظ التي حذفها تاج إلى معناها في المقام؛ بخلاف ما حذفه 
مُكاتب (النار). 


EEE 


( الحديث مضی تخريجه. 


اطبحث الثالث عشر 


نقل القزوييئٌ عن (فتح الباري)» أن صاحبه قال عند لفظ «لأبرز 
قبرہا؛ أي: «لكشف عن قبر النبي يل وم یتخذ عليه الحائل». واقتصر على 
هذا القدر من شرح الحديث» وحَلّفَ قولّه بعده: «والمرادٌ: الدفن خارج 
بيته. وهذا الكلام قالته عائشة قبل أن يوسّع السجد النبوي؛ وهذا: لا وُسَع 
المسجدٌ؛ جُعلتُ حجرتها مثلّنة الشکل؛ محدّدة؛ حتی لا يتأتى لأحد أن 
یصلی إلى جهة القبر!''۔ انتهى كلام صاحب (الفتح). 

وحذف القزويني لبقية کلامہ؛ أخلٌ بالمعنى وأہہمہ؛ لأن من رأى ما 
نقله» وم يطلع على بقية كلامه؛ يظنّ أن ا حائل اللذکور هو الذي جعل على 
القس» بعد إدخاله في المسجد؛ فيكون المعنى: ولولا ذلك؛ أي: خشية اتخاذ 
الناس قبر النبي مسجداً؛ لأبرز قرئه؛ أي: کشف؛ ول پتخذ عليه حائل» بعد 
ما دلق ال 

ولیس کذلك» بل مراد صاحب (الفتح): ولولا ذلك لأبرزقبره؛آي: 
کدف عنه؛ بأن يدقن خارج البيت» ولا یتخذ عليه حائل؛ وهو احجرة 
التي كانت تسکنها عائشة؛ هذا معنی کلامه. 

ا 


(۱) فتح الباري (6/ ۳۹۰). 
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اطبحث الرابع عشر 


قال القزويني ‏ بعد نقل کلام الحافظ -: فهل یوجد آصرح من ذلك؟ 
ولا شك آن السجود عل نفس القبر: لا یجوز. 

آقول: إن) یستقیم ما آراده» لو كان ا حائل الذکور فی کلام ا حافظ هو 
الجدران الثلاثة المتّخِدَّة على الق بعد إدخال الحجرة في السجد؛ کیا آوهمه 
إسقاطّه ذيل کلام ا حافظ. آما وقد تبيّن أن الراد با حائل؛ إنما هو حجرة 
عائشة: فالخشی منه أولاً؛ هو: السجوڈ لله عند القبر؛ تبركأء وتعظياً؛ 
والسجودٌ فوق القبر تابع له؛ ولذلك ذفن النبي ك في خجرة مسکونةه 
فکان قبره حجوباً عن الناس» لا يسهّل الوصول إليه» ولاسي) للعامق 
الذين خشی عليهم أن يُصلوا عند القبس ویفتتوا به؛ لجهلهم. 

فحَضْر العنی في السجود على القبر نفسه دون ما حوله: لا تدل عليه 
أحاديث الباب ولا كلام ا حافظ. وسأنقل من کلام الحافظ في (الفتح)» ما 
لا يبقّى معه شكٌ في أنه قَهِمَ من أحاديث الباب: هي عن الصلاة عند 
الق كا فَهِمَهُ سائرٌ الأئمة» لکن بعض المتأخرين التبس عليهم الأمر؛ 
لأهم نشأوا في أوطان غلبت البدعةٌ على أهلهاء حتى مه وصارت 
عندهم ديا تدان ےا حن مانت المّین: وعفت معالها. ومن أولتك: 


البيضاوي الذي احتج القزويني بکلامه؛ فانه 1 يفهم معنى الحديث؛ فتنائقض 
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فی كلامه بح تناقض؛ إِذْ جوز بنا المسجدٍ عند قبر الصالح؛ تبركاً به؛ إذا 
من التعظی”! 

و لا يدري أن التبرك ملازمٌ للتعظيم؛ لا ينفك عنه؛ فلا يبني أحدٌ 
بده أو مسجداً على قبرء إلا وقصدّہ تعظیم صاحب القبر بذلك. والشارع 
سد هذا الباب البتة؛ فنهى آشد النهي عن الصلاة عند القبور» واتخاذ 
المساجد عليهاء ولَعَنَّ فاعل ذلك» وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله؛ ولم 
يفرّق في ذلك بين فضد التعظيم لأهل القبور أو التبرك مهم. فكيف یسوغ 
للبيضاوي أو غيره أن يفتح هذا الباب الجهنمي بالتأويل والتحریف؟! 
فعسی أن يكون قد التبس علیه الأْمر. 

وهذا کلام ا حافظ الوعود به: قال احافظ في (الفتح)'' عند قول 
البخاري"*: «باب: هل تنب قبور مشركي الجاهلية وید مکانبا 
مساجد؛ لقول النبي: ((لعن الله البهود اتخذوا قبور آنببائهم مساجد)» وما 
یکره من الصلاة في القبور!. 


"قوله: (وما یکره من الصلاة في القبور) یتناول ما إذا وقعت الصلاةٌ 


(۱) نقله عنه أحمد بن محمد القسطلاني في رشاد الساري شرح صحیح البخاري» 
(۲/ 4۳۸-۳۷ [ویهامشه: شرح صحیح مسلم للنووي» نشر: دار إحياء ال اٹ 
العربيء بيروت» وهي مصورة عن الطبعة الاميرية الکبری ببولاق» سنة: 
ء ۰ صه]. 

.)۵۲/۱( )۲( 

٩۲ /۱( )۳(‏ فتح الباري). 


القاضی العدل في حكم البناء على القبور 


ماع 
على الق أو إلى الق أو بين القرین". 

وقال ا حافظ أيضاً في آخر شرحه حديث عائشةہ في الباب المذكور: 
«فيه كراهية الصلاة؛ سواء كانت پجنب الق أو عليه أو إليه)”". 

وقال في ص(١44).‏ ج(١)'‏ بعد ما تقدّم بقليل: «قوله ‏ أي: 
البخاري ‏ باب كراهية الصلاة في المقابر. استنبط من قوله ‏ يعني: النبي : 
ولا تتخذوها ‏ أي: بيوتكم ‏ قبوراً: أن القبور ليست بمحل للعبادة؛ فتكون 
الصلاة فیها مکروهة. لم ذکر حديث أبي سعيد ال خدري؛ عند أي داود؛ 


والترمذي؛ مرفوعاً: «الأرض كلها سح الا المقبرة والحتام؛''. 


.)۵٢۹/۱()١( 

(۲) هذه الإحالة على الطبعة التي نقل منها الشيخ» ولا أطرما الآن. 

(۳) هذا الحديث أختلف في وصله وإرساله؛ فممّن وَصَلَّهُ: أبر داود في السئن (4۲٤)ء‏ 
والترمذي فی السئن (۳۱۷)ء وفي العلل (۱۱۳)ء وابن ماجه في السنن (۷4۵) وأحمد 
في المسند (۱۱۹۳۸)؛ (۱۱۸۰۵)ء وأبن حبان فی صحيحه (۹۹٦۱)ء‏ و(79157), 
و(۲۳۲۱) والدارمي في السنن )۱۳٥١(‏ وا حاکم في المستدرك(1/ ۲۵۱) وابن خزيمة 
في الصحيح (۷۹۱)؛ (۷۹۲))؛ والبيهقي في السنن الکبری (٤۷٦٦)؛‏ و(۰)40۷۱ 
و(٣۰۷٥)ء‏ وأبو يعلى في السند (٣٥۱۳))ء‏ والدارقطني في العلل (۳۲۱/۱۱)ء وابن 
حزم في الحل (6/ ۲۷)؛ وابن ا منذر في الأوسط :)۷٥۸(‏ [الأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقیق: د.صغير أحمد حمد؛ نشر: دار 
طيبة» الریاض؛ الطبعة الثانية» سنة: 6۱۶ ۱ه-۱۹۹۳ع]. 
وأمّا الرواية المرسلةء فقد أخرجها ابن ماجه في السنن(١٤۷)ء‏ والامام أحمد في السند 
(۱۱۸۰۵))ء وأبو یعل في السند (١٥۱۳)ء‏ والبيهقي في الستن الکبری (؟/ 87"4- 


۷ - 


وقد اتضح ما نقلته من كلام صاحب (الفتح)ء أنه لام من کلام 
أن النهی خاص بالسجود فوق القر فقط ک| ذكر القزوینی وقال: إنه لا 
يوجد اصرح منه في إثبات ما ادعاہ! فإذا به لا يوجد أصرح من كلامه في ردہ! 


)۵٥‏ وني معرفة السئن والآثار (۱۲۸۵)ء من طريق الشافعي؛ وهو في مسند الشافعي 
ص(١75):‏ ورواه أيضاً مرسلاً: عبدٌ الرزاق في الصنف (۸۲٥۱)ء‏ وابن أبي شيبة في 
الصنف (4 ۰۷۵۷ والدارقطني في العلل (۳۲۱/۱۱). 

وأهل الصناعة إزاء هذا الحديث: فریقان؛ منهم من استضعفة وأعلّه بالارسال» و 
جاع منهم: الترمذي فانه قال بعد أن ساقه في الستن» وأشار إلى الاختلاف في وصله 
وارساله ۔ (۱۳۱/۲): «...هذا حدیث فيه اضطراب» ثم رجح الرواية المرسلة کما في 
الصدر السابق» (۱۳۲/۲) وقال في العلل رقم (۱۱۳) ۔ بعد أن ساقه متصلاً : 
لا...والصحیح رواية الثوري وغبره» عن عمر بن بجی عن أبيه مرسل». وضتفه أيضا: 
النووي في كتابه خلاصة الأحكام (۱/ ۳۲۲-۳۲۱ ورجح الدارقطنيٌ إرساله کما في 
کتابه العلل (۱۱/ ۰0۳۲۱-۳۱۹ وقال ا حافظ ابن حجر في التلخیص الحبير (۱/ ۲۷۷): 
«...وآفخش این وحیة في کتاب (التنوير) فقال: لا يصح من طریق من الطرق!٠.‏ 

وأما العلاء الذین رجحوا الوصل على الارسال» و صححوا ا حدیث: وتلقوه بالقبول» 
فهم جاعةٌ أيضاًء منهم: ا حاکم؛ كا في کتابه الستدرك (۱/٢٥۲)ء‏ وصححه على 
شرطهماء وابن حزم في کتابه ا محل (۲۹/4)ء وابن النذر في الأوسط (۲/ ۱۸۲ وابن 
حبان؛ کم في الفتح (1۹1/۱) وشیخ الاسلام ابن تيمية في الفتاری (۰)۳۲۰/۲۱ 
و(۱۵۹/۲۷) واقتضاء الصراط الستفیم (۲/ 1۷۷) وابن حجر في التلخیص ا بیر 
(۲۷۷/۱) وذکر له شواهد. والألباني في حکام ا جنائزہ ص(۲۷۰)ء والشنقيطي في 
أضواء انبیان (۳/ ٣-۱۷۳‏ ۱۷). 


> 
۹چ 


بے 7 
جی ی هي 
ہس ج چیروصےی 


القاضی العدل في حکم البناء على القبور امه 0۵۵02۵۲۵ مدا ی 


قول القزويني: وتوجد آیضاً معان ثلاثة» غير العنی الذي قررناه؛ إلا 
أنه لا یمکن تفسير الأحاديث بواحلٍ منها؛ آحدها: أن يراد النهي عن وضضل 
المساجد بموضع القبور. وهذا التأوّل خطأ فاحش؛ لأن مسجد النبي ك 
قد وُصل بموضع قبره في زمان الصحابة والتابعين» فكيف يُدَّعَى أن ذلك 
منهي عنه؛ وقد رضي به الصحابة والتابعون» وسائرٌ المسلمين؟! 

أقول: قوله: لا يمكن تفسير الأحاديث بواحد منها: ممنوعٌ؛ لا تقد 
وما یأتی إن شاء الله .. 

وقوله: أحدها: أن يراد النهي عن وضل الساجد إلى قوله: وهذا 
الأول ظا فاحش. 

أقول: من تَر في أحاديث الباب؛ متجرّداً من العصبية» وله أدنى 
نصيب من معرفة لغة العرب: یلم يقيناً؛ أن الأحاديث ناطقة ومصرحة 
أتم تصريح؛ بالنهي عن وضل الساجد بالقبور. والنصوصٌ في ذلك 
واضحة كشمس الضحی؛ لا تحتاج إلى شرح» ولا تأویل؛ تفسبڑھا: قراءتها 
عند من يعرف لغة العرب . وليس له ني العصبية من أرب. 

و لا يمكن تفسیر الأحاديث بذلك؟! وَل صار تأوّلاً؛ وهو نض 
جل؟! و صار خطاً فاحشاً؟! قال القزويني: لأنه فل في زمان ا 


= ۷۸ 
والتابعين» ورضوا به هم وسائر ا مسلمين. 

في تعبيره بموضع القبور» وموضع قبر النبي ي: احتراسٌ واعترافٌ 
بن مسجد النبي 4# لم يوصل بالقبر نفسه بل باحجرة. وعتر عنها 
با موضع؛ وليسا سوا وان كان يشملها؛ فإن وضل ا مسجدِ بالقبر نفسه؛ 
أكثر فتن من وضله الحجرة فيها قبر. 

وقوله: وقد رضي به الصحابة والتابعون» وسائر السلمین؛ منوغ 
ودون إثباته خرط القتاده ونحن نطالب القزويني أن ینقل لنا ذلك بأسانيد 
تفيد العلم» كا هي شريطة نفل الإجماع عند علماء الأصول. فيلزمه أن يثبت 
ما ادّعى؛ فالدليل على الناقل؛ والبيّنة على المذّعي. وليس علینا أن نأتي با 
يبطل هذه الدعوى؛ لأنها م تثبت بعد ولكن نتبرع بذلك فنقول: مما يدل 
على أن أهل العلم والفضل من الصحابة والتابعين لم يرضوا بذلك؛ ما نقله 
السمهودي نی كتابه (خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى)؛ ص (۱۳۷)» طبع 
مصر: «وللواقدي» عن عطاء الخُراساني» قال: آدرکت حجر النبي ىك 
وحضرت کتاب الوليد بن عبد الملك؛ يأمر بإدخالهاء فا رأيت يوماً أكثر 
باكياً من ذلك اليوم. قال عطاء: فسمعتٌ سعيد بن المسيّب يقول: وال 
لوددت آنهم تركوها على حالها»”'". ثم قال السمهودي في الصفحة نفسها: 
(۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۹۹/۱))؛ و(۸/ ۷٦۱)ء‏ وفي سنده الواقدي» وهو 


متروك؛ وفي السند أيضاً: معاذ بن محمد الأنصاري . راويه عن عطاء ال خراسانی ۔ ول 


آنبین من هو. 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور ت 
«وقال ابن زبالة''': حدثني محمد بن عبد العزیز"* عن بعض أهل العلم 
قال: «قدم الوليد بن عبد الملك حاجاء فبينا هو بخطب الناس على منبر 
رسول الله وَل حانت منه التفاتة» فإذا بحسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب في بيت فاطمة بيده مرآة ينظر فيها. فلا نزل أرسل إلى عمر بن 
عبد العزيز فقال: لا آری هذا قد بیع اشتر هذه المواضع» وأدخل بیت 
الثبی السج و اسدده. 


وني خبر لیحیی: أنه لما نزل من خطبته؛ آمر بهدم بيت فاطمة وأن 


حسن بن حسن» وفاطمة بنت ا حسین, أبوا أن يخرجوا منه» فارسل إليهم 


)١(‏ ابن زبالة هذاء قال عنه ا حاکم: أبو عبد اللہ في الدخل» ص(۱۹۹): ...روی عن مالك 
ابن أنس»؛ والدراوردي المعضلات». قلت: وقد وهاه الثقاد واتهمه البعض بسرقة 
الحديث. وانظر عنه الصادر التالية: ا جرح والتعديل (۷/ ۲۲۷)ء والتاريخ لابن معين؛ 
روایة الدوري عنه» رقم (١٦١۱۰)ء‏ والضعفاء للعقيلي رقم (۹١٦۱)ء‏ والكامل لا بن 
عدي رقم (١٥٥٦۱)ء‏ والميزان للذهبي (٦۱۰۸/7)ء‏ ولسانه لابن حجر رقم /50517). 

(۲) كذا في المطبوع» ووقع الخطأ نفسه في المقال المنشور في (النار)» الجزء (۷)ء الجلد (۲۸)» 
ص (۵۲۳). ولعله سبق قلم» أو قلب في نسخة الصنف» ول يتيسر لي الوقوف عليها. 
والصواب: عبد العزيز بن محمد؛ وهو: الدراوردي» وكذا وقع على الصواب في المطبوع 
من كتاب (خلاصة الوفا)» (٢/١۱۰))ء‏ بتحقيق الدكتور: محمد الأمين محمد محمود أحمد 
الجكني» الطبعة الأولى» سنة: 1141ه-1998١م,‏ بدون اسم دار النشرء أو بلده. وكذا 
وقع على الصواب أيضاً في أصله (وفاء الوفا بأخبار الصطفی): للسمهودي (۲/ )۲٦٢‏ 
تحقيق: الدكتور: قاسم السامرائي» نشر: مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي» فرع 
مؤسسة مكة المكرمة والمدينة اللورق الطبعة الأولى؛ سنة: 4۲۲ ۱هس۲۰۰۱م. 


جد وم 


الولید؛ إن لم تخرجوا منه: هدمته عليكم, فأبوا أن يخرجواء فأمر بہدمہ 
عليهم» وهما فيه وولدهما؛ فنزع أساس البيت ‏ وهم فيه فلا نزع قالوا هم: 
إن لم تخرجوا منه» قوضناه عليكم؛ فخرجوا منه''". ثم ذكر نحوه عن ابن 
زبالة أیضا'' ثم ذكر أن الحجاج اغتصب بيت حفصة؛ من عبد الله بن 
عمر(" فأبى أن یسلّمہ فهدده بهدمه فقال: والله لا تهدمه الا على ظهري 
فأمر مهدمه فجاءت بنو عدي عبد الله فقالوا: ما أضعفك! هو يتأسف على 
قتل أبيك» وينزع عن قتلك. فأخرّجوه؛ فهدمه الحجاج'''. 

ثم قال السمهودي في الکتاب الذکور في ص(۱44): وعن عروة 
قال: نازلت عمر بن عبد العزیزه في قبر النبي 4# ألا جحل في السجد. آشد 


)١(‏ خلاصة الوفا .)۱۰۷-۱۰٦/١(‏ والخبر أخرجه إبراهيم الحربي في "المناسك" 
ص(755):[تحقيق: حمد الجاسر؛ نشر: مؤسسة دار اليهامة للبحث والترجمة والنشس 
الریاض الطبعة الأول سنة: ۱۳۸۹ھ-۱۹۱۹ء والثانیة سنة: ١٤٤۱ھ-۱۹۸۱ع]‏ 
وفی سنده مجاهيل. 

(۲) انظر السابق (۲/ ۱۰۷)۔ 

(۳) كذا في المطبوع» وهو أيضاً كذلك في المقال النشور في مجلة (المنار) للمؤلف نفسه في 
الجزء (۷) الجلد (۲۸)ء ص (۵۲). لکن وقع في كتاب وفاء الوفا (۲/ )۲٦٢‏ عبيد 
الله بن عبد الله بن عمرہ فلعل ما في نسخة المؤلف خطاً. وقد ذكر الدكتور محمد الأمين 
في تحقيقه لخلاصة الوفا (۱۰۸/۲» أن في نسخة (ح) عبيد الله بالتصغیں وهي نسخة 
الكتبة المحمودية؛ بالدينة النبوية؛ التي اعتمدها أصلاً في التحقيق؛ لوضوحهاء وكالاء 
ووِدَمهًا. 


)٤(‏ خلاصة الوفا(۱۰۸/۲). 


القاضى العدل ض حكم البناء على القبور ۸ س 


المنازلة ۔ فأبى وقال: کتاب أمبر المؤمنين؛ لا بد من إنفاذه. قال: فان أبیتَ 
فاجعل له جوجو؛ أي: وهو الموضع المُرْوّرٌ شبه الثلث» خلف 
الحجرة اه. 

آقول: أفتکون اعمال آولئك الظلْمة العَبّة: حجدّ من حدیث 
رسول الله» الصریح في النهي عن اتخاذ القبور مساجدء وبناء القباب علیها؛ 
تعظیاً ھاء وغلوا؟! وان م یصرح في الحديث بالتهي عن بناء القباب فقد 
ورد النهي عن البناء على القبور مطلقاً غير مقيد بالساجد ولا غیرها؛ 
فالقباب داخلة فیه» والاحادیث الناهية عن بناء الساجد على القبور؛ دالة 
بفحواها على تحريم بناء القباب على القبور. وإذا منعنا من بناء الساجد هناك 
. وهي بیوت اللہ وحل عبادته - فالقباب من باب أولى! لأنها لا فائدة فيهاء 
بل فيها أعظم الضرر؛ لاأنہا ذريعة إلى الذنب الاکس الذي لا بُغفر. 


)١(‏ قال محقق خلاصة الوفا (۱۲۹/۲)ء في التعلیق رقم (۳): «وورد في الحاشية من (ك ۔ 
۱ (کما يقال: جؤجڑ السفينة» والطائر؛ أي: صدرهاء وقيل: عظامه)). 

(۲) خلاصة الوفا (۱۲۹/۲)ء وقال نی وفاء الوفا (۲/ :)۳۰٣‏ «وفال أبو غسان ‏ فيا حكاه 
الأقشهري .: أخبرني الثقةء عن عبد الرحمن بن مهدي» عن منصور بن ربیعة عن عثمان 
ابن عروة...»» فذكر القصة.؛ وفيها راو مبهم» ومنصور بن ربيعة لم أقف له على ترجمقه 
وأبو غسان» هو محمد بن يحبى بن علي بن عبد الحميد» جهّله اب حزم» وتعقبه الذهبي 
في "الميزان" (۱۸۹/۸)ء فقال: "...بل معروف بالثقة» قال النسائي: ليس به بأس» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن مفوز: إنه أحد الثقات". ونقل الحافظ في 
"التهذيب" (105/4) توئیقه عن الدارقطني أيضاً. 


۸۲ = 


وقد ظھر من الأخبار السابقة: أن الذي أدخل الق في السجد؛ لیس 
من الصحابة» ولا من خيار التابعين» وإن) هو من الجبابرة» وم يرض بذلك 
أبناءٌ المهاجرين والأنصار» ومن بقي من الصحابة» كعبد الله بن عم و“ بل 
بكوا لذلك أشد البكاء. وتأمل إنكار عروة» على عمر بن عبد العزیز؛ 
إدخال القبر السجد» وجواب عمر له. 


وني كتاب السمهودي ما يدل على أن الولیدہ إنما بنى المسجد لأغراض 
فاسدة. وحسبك دليلاً على جهله بالأحكام» أو خالفتها؛ أنه زخرف السجد؛ 
فبناه بالفسيفساء» وذهبه» وزینه بأنواع الزينة. وقد جاء في الحديث النهي عن 


زخرفة المسجدء وفيه: التزخرفنها کیا زخرفتها اليهود»”". 


( قول المصنف: اہمن بقي من الصحابة» كعبد الله بن عمرا. وهم منه ‏ رحمه الله فإن ذلك 
كان بعد انقراض عصر الصحابة؛ في إمارة الولید بن عبد الملك» سنة بضع وثمانین من 
الهجرة» کم ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى (۲۷/ .)۳٣۸‏ وابن عمر توفي 
سنة ۷۳ھ أو في أوائل سنة 4لاهه وقد قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الفتاوی 
(۳۹۹/۲۷): «...وكانت الحجرة على عهد الصحابة خارجة عن المسجد؛ متصلة به, 
وانا کلک تح غلافة الرلید ن عبد اللك بين مروان»؛ بعد موت العبادلة: ابن 
عمر» وابن عباس» وابن الزیر.... 

(۲) فوله: «لتزخرفنها کم زخرفتها البهود...» لیس من الحديث» نما هو مدرج من کلام 
ابن عباس #ه. قال الصنعان في سبل السلام (۱/ :)۱٥۸‏ «وهذا مدرج من کلام 
ابن عباس؛ كأنه فهمه من الأخبار النبوية؛ من أن هذه الامة تحذوا حذو بني إسرائيل...». 
والجملة الرفوعة من الحديث» آرودها الصتف بالعنی؛ ولفظ الحديث؛ هو قوله ع: دما 


3 ۶ 0 
آمرت بتشیید الساجد» وقد أخرجه آبو داود (44۸)» ومن طریقه ابن حزم في الحلل 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور حت 
فمن زخرف الساجد؛ فقد تشبه باليهود» وكذا من بنی المساجد 
والقباب على قبور الأنبياء والصا حین. 
ونقل السمهودي أن الوليد لا أتم بناء المسجد بالرخام والذهب 
والفسیفساء وأنواع الزينة» واللقوش؛ التفت إلى أبان بن عثمان فقال: أين بناؤنا 
من بناتكم؟! فقال أبان: ابنیناہ بناء الساجد» وبنیتموہ بناء الكنائس» ا.ه . 


(٤٤٤)ء‏ وأخرجه كذلك: ابن حبان في الصحیح (۰)۱:۱۳ وأبو يعلى الموصلى في 
السند (۰)۲4۵6 و(۸۸٦۲)ء‏ و(۸۹٦۲)ء‏ دون قول ابن عباس» والبيهقي في السئن 
الكبرى (۲/ ۹-۳۸ ۰)1۳ وعبد الرزاق في المصنف (۱۲۷ ۰۵ واليغوي في شرح السنة 
(۸/۷٣۳)ء‏ و( / ۷٢۸-۲٤۲)ء‏ وأحمد في الورع» ص(۱۸۳)ء وص(1910)) 
والطبراني في الكبير (۱۳۰۰۰) و(۱۳۰۰۱ و(۱۳۰۰۲) و(۱۳۰۰۳) لکن بدون 
الجملة المدرجة. وأخرجه أيضاً: أبو نعيم في ا حلیة (۳۱۳/۷)ء وأشار إلى الاختلاف فيه 
على يزيد بن الأصم ‏ راویه عن ابن عباس فقال: الم يوصله إلا محمد بن الصباح. 
ورواه عبد الجبار وغيره» فوقفه على يزيد . 
قلت: ورواية يزيد الوقوفة هذه» أخرجها عبد الرزاق في المصنف (۵۱۲۷ عن 
الثوري» عن أبي فزارة» عن يزيد وكان ابن خالة ابن عباس قال: قال النبي 4 فذكره. 
والحديث قال عنه النووي في ا خلاصة :)۳۰٣/۱(‏ «إسناده صحيح على شرط مسلم٥.‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (41۸/۱۳۳/۱) [تشر: مكتبة العارف» 
الرياض؛ الطبعة الأولى» سنة: ۱8۱۹ه-۱۹۹۸ع].وانظر کلاماً للحافظ ابن حجر 
حول هذا الأثر: في کتاب: تغليق التعلیق (۲/ ۰-۲۳۸ ۲). 
فائدة: قول ابن عباس علقه البخاري في الصحیح (۱/ ۹۶۰ فتح الباري)» وآشار 
الحافظ في الفتح )٤٤٥۸/٥(‏ إلى من وصله وأن البخاري لم يذكر الرفوع منه؛ 
للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وارساله. 

(۱) الخبر آسنده إبراهيم ا حربی في کتاب "الناسك" ص(۰)۳۷۰-۳۹۹ ونقله السمهودي 


۸ = 


ثم لولم يكن مُذْخل القبور في المسجد النبوي؛ غير صالح للاقتداء به؛ 
ول ينقل لنا غصبه بيوتاء وأمره بہدمھا عليهم» ومباهاته بزخرفة الساجد 
وإنكار الناس عليه» وبكاؤهم على إدخاله ا حجرات النبوية في المسجد: ما 
صلح فعلّه ولا قولّه للاحتجاج به؛ لو لم يكن الفاً لأمر رسول الله ل؛ 
لأن العصمة خاصة به» عند أهل احق: وأمر العصوم لا يُعارّض بقول أو 
فعل من ليس معصوماً 

ثم لو لم يرد إنکاژ إدخال قبر النبي يك السجد عن أحد من الذين 
شهدوه؛ ما كان ذلك دليلاً على عدم إنكارهم؛ فضلاً عن رضاهم؛ لأن عدم 
العلم بإنكارهم: ليس علا بعدمه» فكيف يكون علا برضاهم؟! وكم أشياء 
ینکرها الصا حون بقلویبم» ولا يستطيعون إنكارها بالسنتهم» أو ینکرونہا 
همساً إلى خاصّتهم؛ بعدما يأخذون عليهم العهد ألا يبوحوا بذلك. 

وليس إنكار إدخال القبر المسجد مما تتوفر الدواعي على نقله» كأفعال 
رسول الله يك وأقواله» بل هذا بالعكس؛ فالدواعي على کتمانہ: وافرةٌ؛ لأن 
في التصريح به؛ تلاف الأعراض: والأموال والأرواح؛ فلا يتأتى لأحد أن 
يقول: ول ول ینگر: فكان إجماعاً! 

هذا لولم يكن الخصم من يدين بالتقية''"» فكيف وهو يعتقد أن علياً 

في وفاء الوفا )۲۷٤/۲(‏ وأورده صاحبٌ كتاب: التحفة اللطيفة في تاريخ الدینة 


)٠٦٦(‏ ممرّضًاً. وفي إسنادہ عند إبراهيم الحربي مجاهيل. 
(۱) النّقية عرّفها المفيدُ ‏ من أئمتهم - بقوله: «التقية: کتمان الحق» وستر الاعتقادہ وکتمان 


القاضی العدل فی حکم البناء علی القبور ی 
وسائر أهل بيته» وكثيراً من الصحابة؛ والتابعین؛ کانوا یعتقدون بطلان 
خلافة ا خلفاء الثلاثةء وارتدادهم بعد النبي قلٴ ومع ذلك لم ینکروا 
عليهم؛ بل بايعوهم» وکانوا یصلون خلفهم» ویقاتلون معهم» ویطیعونهم 
ویعینونهم على إثبات خلافتهم. التي يزعم الرافضة آنهم کفروا بسبب 
تولیها؛ ولا یقبل القزويني احتجاج أهل ا حق بتصریح آهل البیت بصحة 

١‏ المخالفين» وترك مظاهرتهم؛ با يعقب ضرراً في الدين أو الدنیا». [شرح عقائد 
الصدوق» ص(٦٢٦٦)].‏ 
وهذه العقيدة الفاسدة؛ من ضروريات مذهبهم» ومهمات اعتقاداتهم؛ حتى افتروا على 
لسان أبي عبد الله: جعفر الصادق أنه قال: «لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة؛ 
لکنث صادقا». [الكنى والألقاب» لعباس القمي؛ تقديم: محمد هادي 
الأميني(1/ ٤٢۱)ء‏ والحداية في الأصول والفروع» لابن بابوية القمي ص »)0١(‏ تحقيق: 
مؤسسة الإمام امادي؛ بقم» الطبعة الأولى» سنة: ۱۱۸ه]. 
ومن كذبهم عليه؛ أنه قال: «إن تسعة أعشار الدين في التقیق ولا دين لمن لا تقية 
له».[أصول الکانی (۲/ ۲۱۷)ء والخصال للصدوق» ص (۲۲)؛ صححه وعلق عليه: 
علي أكبر الغفاري» منشورات: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم» إيران» الطبعة 
الثائیةق سنة 5١7"‏ ١ه].‏ 

)١(‏ نصوصهم في الحكم بكفر أصحاب النبي بك وردتهم؛ لا يعدّها العا وقد وردت في 
مصادرهم أرسالاًء فانظر منها على سبیل ا ثال: الکانی (؟/ 44؟)» ورجال الكنّى؛ 
ص(٦-۹)ء‏ وص(۱۱) و تفسير العياشي (۱۹۹/۱): وتفسير الصانی (۳۸۹/۱)ء و 
الاختصاص» ص(٤-٥)ء‏ وبحار الأنوار (۲۲/ ۳٤٥‏ ۳۵۱ ۰۳۵۲ 44۰). ويكفي 
هذا الأخير ضلالة» أن عقد في كتابه بحار الأنوار (۳۰/ ۱8۵ باباً عنوانه (باب كفر 
الثلائة ونفاقهم» وفضائح أعالهم. وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم). 
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خلافة ال خلفاء ورضاهم بہا؛ قولاً وفعلاً . وهم معصومون عنده ‏ ومعهم 
عل ولاف کو ارت أخل يدن وال الحد واه به ارد 
والسابقون الأولون» الذين رضي الله عنهم» ورضوا عنه» وأمر باتباعهي 
کیا في سور التوبة'''» والفتح ٠"‏ وغيرهماء ثم يحتج علينا بعدم علمه 
بإنكار بعض الصحابة والتابعين» إدخال قبر النبي بل السجد؟! 

وعدم العلم: جهل» ولا بجتج با جھل؛ إلا جاهل؛ مُبطِل. 

ومعاذ الله أن تجتمع أمة محمد الذين جعلهم الله وسطاً؛ ليكونوا 
شهداء على الناس» على ما نہی عنه النبي يِه من البناء على القبور واتخاذها 
مساجد؛ وقد لعن فاعل ذلك» وأخبر أنه من شرار الخلق» وأخير في حديث 
أحمد؛ أن من عاد إلى بناء القبور: فقد كفر. فكيف تجتمع أمة محمد على 
الكفر؟! ولكن القبوريين لا يعقلون. 


(۱) يعني قوله تعالى في سورة التوبةء الآية :2٠٠١(‏ « وَالسديفُوت لورد من الجن 
َالأنصار رازن انوم وخسن رو أله عم ورضوا عن وید نم جن تضری 
سے مر کے و ےس ع رہ سح مرمع 
و خیب یا آبدادلک العو الْعظيم 4 

(۲) يعني قوله تعالی في سورة الفتح» الآية (۱۸): (١‏ لذ مک علق مک اذ یبورک 


پر سے عرسب ےر ہے 4 


تحت اجره ملم ماف فلوو كاد که عل وأنبهم تسا با 1 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور کے 


اطبحث الساد س عشر 


قال القزويني: ثانيهما: أن یراد لنهي عن أن يقوم المصلي حول القبر؛ 

ويسجد على الأرض؛ قریباً من القير. 

وهذا التأوّل خطأ لا يصح عمل الأحاديث عليه؛ لأنه لا ریب: أن 
البقعة المتضمنة لقبر نبي» أو إمام عادل؛ أو ول لله تعالى» أو غيره ‏ تمن له 

عند الله منزلة جليلة» وجاه عظيم : تكون أشرف وأفضل من غيرها؛ 

بنسبة شرف المدفون فيها. 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم"" - في باب: فضل الصلاة 
بمكة وا مدینة ۔: قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره'"؛ أفضل 

بقاع الأرض. اه. 

قوله: وهذا التأوّل خطأ؛ لا يصح حمل الأحاديث عليه. أقول: هذا 

المعنى قد دلت عليه الأحاديث؛ أوضح دلالة» فكيف يُسمّى تأوّلاً؟! 

۔)٦٦٦‎ /4()١( 

(۲) يعني: قبر النبي ق. ونبّه السيد رشيد رضا إلى أن القزويني زاد جملةً (ولا ریب أيضاً)» 
إلى السياق الذي نقله عن النووي» ول يشر إلى ذلك.. قال السيد رشيد: " قوله: (ولا 
ريب أيضاً)؛ هو من کلامد لا من كلام النوري. وکان ينبغي له الفصل بينه| بكلمة 
(انتهی)» أو علامة أخرى؛ كا نعل نی مواضع أخرى ". 
وسیرد النقل عن شيخ الإسلام أبن تيمية» برد كلام القاضي هذاء وإبطاله. 


AA << 


قوله: لأنه لا ريب أن البقعة التضمنة لقبر نبي إلخ؛ غير مُسلّم؛ لان 
فضل الحال؛ لا يستلزم فضل الُجل. قال البخاري في باب الصلاة في 
مواضع ا خسف والعذاب: ويُذكر أن علياً كره الصلاة بخسف بابل'''۔ 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح)''': «هذا الأثر رواہ ابن أبي شيبة”", 


من طریق عبد الله بن أي ال( “ء قال: ( كنا مع عل فمررنا على ا خسف 


٦٥٥ /(١(‏ ۔فتح الباري). 

(۲) (۵۳۰/۱). وقد ساق الشيخ املال رحمه الله کلام الحافظ ببعض حذف فاقتضی التنبيه. 

(۳) الأثر رواه ابن أي شيبة في الصنف (728807): و(۰)۷۵۵۸ والخطيب في التاريخ 
(۸/ ۲۷۰)ء وعبد الرزاق في الصنف (١٢٦۱)ء‏ وذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد 
)۲۲٢ /۵(‏ أن با نعيم: الفضل بن دُكن» رواه عن المغيرة بن أبي ا حر الكندي» قال: 
ال(حدث ثني أبو العنبس: : حجر بن علبس) . ثم ساق الأثر وحسّن إسناده. و حسّنه أيضاً 
الحافظ في تغليق التعليق (۲/ ا( 
تنبيهان: الأول: الأثر عزاه الحافظ في (الفتح) إلى ابن أبي شيبة» وساق لفظه وفيه 
اختلاف» وتغای ولفظ عبد الرزاق آقرب إلى السياق الذکور» وقد عزاه إلیھماء في 
تغليق التعليق (۲/ ۲۳۱)ء وفي تہذیب التهذيب (9/ ۳۲-۳۱ وأورده في الكتايئن 
بلفظ عبد الرزاق. 
الثاني: الأثر رواه ابن أبي شيبة أيضاً (۷۵۵۷) عن ابن أبي الُحل يدون القصةء فقال: 
احدثنا وکیع؛ عن سفیان؛ عن عبد الله بن أي المحل» عن علي: أنه كره الصلاة في 
الخسوف». وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (4۳۲/۲): " وخرّجه وکیم» عن 
مغيرة بن أبي الحر به» نحوه» وهذا إسناد جيد...". 

)٤(‏ في الطبوع (المحلي) وهو خخطأ. والصواب (الّحِلَ)؛ بد بضم اليم وكسر الحاء الهملت ثم 
لام مشدّدة؛ كذا ضبطه الحافظ في الفتح (۱/ 0۳۰). 


القاضی العدل فى حکم البناء على القبور 7- 


الذي ببابل فلم بُصَل حتی أجازه). 
ومن طريق أخرى عن علي قال: (ما كنت لأصلٍ في أرض خسف الله 
ا 


ورواه آبو داود'' مرفوعاً من وجه آخر» عن عللّ قال: (نہاني حبيبي 
يِه أن أصلي في أرض بابل؛ فإنها ملعونة). وفي إسناده ضعف». اه. 

ثم أسند البخاري حديتٌ عبد الله بن عمر» مرفوعاً: «لا تدخلوا على 
هؤلاء المعلَّبن الا أن تكونوا باكين؛ فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ 
للا يصيبكم ما آصاییم». 


(١)(4۰٦)ء‏ و(۱٩4).‏ وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (؟/7367): «...فإسناده غير 
قوي». 
وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد :)۲۲٢ /٥(‏ «...وهذا إسناد ضعيف؛ مجتمع على 
ضعفه وهو مع هذا منقطع؛ غير متصل بعل رضي الله عنه. 
وعّار» والتجاجء ويجبى؛ مجھولون: لا يُعرَفْرنَ بغير هذاء وابن هیعته ویجیی بن أزهر؛ 
ضعیفان؛ لا يحتج بهاء وأبو صالح هذاء هو: سعيد بن عبد ال رحمن الغفاري؛ مصري 
ليس بمشهور أيضاً ولا يصح له سماع من علي...٠.‏ ۱ 
والأثر ضعفه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإبہام (۲/ ۱4۸-۱ والألباني في 
ضعيف سنن أبي داود رقم (440) [نشر: دار العارف: الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 
۹ھم-۱۹۹۸م].۔ 
تتبیه: ابن لمیعة لم يتفرد به» بل هو في الإسناد مقرون بغيره» وهذا الحدیث من رواية ابن 
وهب عنه؛ وهي مقبولة عند المحققين» فانحصرت العلّة فيا تقدّم. والله أعلم. 

(EY (YD 
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زاد نی الغازي: «ثم قنع رأسه» وأسرع السير» حتی آجاز الوادي»۳. 

وروی البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء من صحیحه » عن ابن 
عمر: «أن رسول الله كلا نزل الجر في غزوة تبوك آمرهم ألا یشربوا من 
بئرهاء ولا بستقوا منها) ا حدیث. 

فمنزل النبي يك بأرض مود ۔ وهي أرض عذاب .: من شرار البقاع» 
ولا تزال كذلك؛ وم يلزم فضلها بنزول أفضل ا خلق فيهاء وأفضل الناس 
بعده: أبو بكرء ثم عمرہ ثم عثمان» ثم علي» ثم باقي العشرةء ثم آهل بدر» ثم 
أهل أحد ثم الذين بايعوه تحت الشجرة ثم بقية أصحابه الكرام. ول يقل 
آحد منهم ‏ فيم نعلم : أنه یستحب السفر إلى الوضع الذي نزل به النبي ك3 
من الحجرء أو يُبنى عليه قبةء و یصل فيهاء بل نہی عن الصلاة في أرض 
العذاب ۔ كا تقلم عن علي ۔ وعن الشرب والاستقاء من مائها ۔ كا في 
حدیث ابن عمر .. 

وقد مز علٌ لك وهو أفضل الناس بعد الأنبیای والخلفاء الثلاثة ‏ 
بأرض (بابل)ء وهي أرض خسف وعذاب؛ فلم تصر بمروره؛ آرض 
رحمة» بل نہی عن الصلاة فيها. 

ولا یستحب أن تبنى فيها قُبّة ولا أن یصلّ فيها. 
.)٦١٤۷( )١(‏ 
(۳۱۹۸()۲). 


القاضى العدل شش حكم البناء على القبور ج 


وقول القزويني: أو ول لله أو غيره؛ من له منزلة عند الب وجاه 
عظيم. فيه: أن غير ولّ الله؛ عدو ش ولا منزلة له ولا جاه؛ لأن كل مؤمن 
فيه ولاية له ولا بل؛ لقوله تعال ی: زالا إت اول 1 الو لاحَوْفٌ عله 


ے‫ ۶ مد یھ سے 


ولا < روت © رت ام وکانوا یتقو E‏ وقوله: 


در مومت 2 3 سر ماش هر ک٦‏ ماظر عط رصا 6 
اله وی الذيت اموا انوھ ون المي لظلمنت إلى آلتور والذم کتره 
کی سرت ی ی 7 7 7 ات 
رهم الوت يُخْرِجوتهُم نک اثور إلى لت » الی۳)؛ فلا 
واسطة بين الولاية والعداوة. 


قوله: قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبرہ لہ أفضل بقاع 
الأرض''. قال شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ‏ رحمه الله في 
المجلد الأول من الفتاوی» ص(۲۹۲)''“: «أما نفس محمد يَه؛ فيا خلق الله 
خلقاً أكرم عليه منه. وأما نفس التراب ‏ يعني: القبر ‏ فليس هو أفضل من 
الكعبة: البیت ارام بل الكعبة أفضل منه. ولا يُعْرّف أحد من العلماء 
فصل تراب القبر على الكعبة؛ إلا القاضي عياض؛ وم يسبقه أحد إليه» ولا 
وافقه أحد علیه». اه. 

فقول عیاض: لا یصح؛ لأنه دعوی بلا دلیل. 
)١(‏ سورة یونس الآيتان .)٥٦-٦٦(‏ 
(۲) سورة البقرق الایة .)۲٥۷(‏ 


(۳) انظر: شرح مسلم للنووي (۹/ ۱3۳ وعمدة القاري: للعیني (۷/ ۲۵۷). 
)٤(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تیمیة (۲۷/ ۳۸)ء والفتاوى الکبری له أيضاً (۱/ .)۳٤۹‏ 


7 
ع 


۲ 
ںا سے ری 
کی دجن ارو ںی 


2۲2.71 لراك ۲۲۱۵ راید 


اطبحث السابع عشر 


قال القزويني: ولا ریب أيضاً أن الصلاق ومثلها الدعاء وقراءة 
القرآنء وسائر الأذکاں والأعمال الشرعية» في الأماکن الشریفة: تکون 
آفرب إلى قبوفا عند اللہ وغذا صارت الصلاة في السجد أفضل من 
الصلاة في غبره. ولأجل ال حصول على هذا الفضل؛ كان السلف الصالح 
وأئمة المسلمين» حتی في زماننا هذا؛ يدعون» ویصلون ویتضرعون عند 
قبر النبي يه حتی إن الصفوف تحافي نفس القبر الشریف'''. اھ. 

قوله: إن الصلاة» والدعاء وسائر الأعمال الشرعية في الأماکن 


(١)علّق‏ السيد رشيد على هذا الوضع بقوله: «قوله هذا: باطل من وجهين: 
أحدهما: أن ما هو الأقربٌ إلى القبول عند الله تعالى؛ لا یلم لا بن من کتابه» أو كلام 
رسوله 4 لأنه تعبّدي؛ لا جال للرأي فيه؛ فالنبي يِه صرح لنا بفضل الصلاة في 
الساجد الثلائة على غيرهاء على نسبة؛ لا مجال للرأي فيهاء ونبى عن شد الرحال إلى 
غيرها؛ فلا يقاس عليها غيرها. 
وثانيهم|: أنه 4# قد هی وزجر عن تعظيم قبور الأنبياء والصالين؛ بالصلاة فيهاء أو 
إليهاء وتشريف بنائهاء ووضع السَرج عليها ‏ وهو موضوع المناظرة ‏ فکیف يقيس ما 
نهى عنہ؛ على ما أمر به؟! وحِكْمَةٌ هذا النهي ظاهرةٌ؛ وهي: أن الناس عبدوا الصالحين 
وقبورّهم ‏ کا سيأ بيانه 1. 

(۲) تعقب السيد رشيد كلام الرافضي هناء بقوله: «ما عزاه إلى السلف الصالح» وأئمة 
السلمین: باطل قطعاًء لم يستطع ولا يستطيع أن يأتي بنصّ فيه. وما عداهم؛ لا قيمة 
لفعله؛ ولاسيا بعد انتشار البدع؛ ولاسے| أهل زماننا هذا». 


القاضی العدل فى حكم البناء على القبور ۳× سے 


الشريفة: أقرب إلى قبوها عند اللہ. فيه إجال» وهر على إطلاقه؛ غير 
صحیح؛ حتى على ما ذهب إليه القزويني» من أن النهي عن الصلاة» وبناء 
المسجد: يختصان بالق نفسه؛ لأن الشرف إن كان في مدافن الصا حین؛ فإنا 
هو في القبور نفسهاء وما حوها تابعٌ'لها. والقزويني نفسه يُقَرٌ معنا بأن 
الصلاة على القبر نفسه لا تجرز» فضلاً عن أن تكون أقرب إلى القبول» 
ونحن و ما حول القبر أیضاً نی هه للتصوص الدالة عل ذلك؛ 
آوضح دلالة. فلو كانت الصلاة في كل مکان شریف أقربّ إلى القبول؛ 
لكان الأولى أن تکون فوق القبر نفسه. وهو لا يجوز حتی عند القزويني. فا 
هذا التناقض؟! 

وج ثانٍ في رد ما ادّعاہ؛ هو: أنه لا يلزم من کون البقعة ها فضیلة 
أن تُشرع فيها الصلا فضلاً عن أن تكون أقرب إلى القبول؛ فغار 
(حراء) له فضيلة؛ لتعبّد التبي فلك فيه» ونزول الوحي عليه لأول مرة فيه؛ 
وم يُشرع إتيانه للصلاة» والدعاء فيه» فضلاً عن أن يكون ذلك فيه 
أقرب إلى القبول. 

وكذلك الغار الذي اختبأ فيه النبي يك وخليفته: أبو بكر صدّيق 
لغب انذکوررفی القرآن ()؛ لا يُشْرعٌ إتيانه لصلاق ولا دعاع. 


(۱) يعني في قوله تعالی في الآية )٥٤(‏ من سورة التوبة: لا 7 مت ی 


إذ لَنْيِمَةالْنَ صكَمَرُوا از أن رز شُکا ف الفکار إِدْيَقُولُ بمب لا 


شر نک رک الل 2 معک ممصا اد نول الله سڪيل عم وآیکده جور لم ترڑکا 


و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة (اقتضاء الصراط المستقيم في 
خالفة أصحاب الجحيم "": «أجمع العلماء» على ما علموه بالاضطرار من 
دين رسول الله يلك أن الصلاة عند القبر - أي قير كان : لا فضل فيهاء ولا 
للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاًء بل مزية شرٌ. واعلم أن تلك البقعة 
وان كانت تنزل عندها الملائكة والرحمة» وها شرف وفضلء ولكن دين الله 
بين الغالي فيه» والجانی عنه؛ فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم؛ 
واليهود استخفُوا هم حتى قتلوهم" ثم قال: "فإذا قَدّرَ أن الصلاة هناك؛ 
توجب من الرحة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة: كانت الفسدة الناشئة 
من الصلاة هناك؛ تربى على هذه الصلحة حتی تغمرهاء وتزيد عليها؛ 
بحيث تصير الصلاة هناك؛ مُذهبة لتلك الرحمة» ومُْتةً لا يوجب العذاب). 
ثم أطال الکلام في تقرير أن تحرّي الصلاة والدعاء عند القبر؛ من المنكرات. 
وفی كلامه ذلك خفاء بالنسبة إلى بعض الأذهان؛ وتوضیحه: أنه ليس كل 
بقعة ثبت لها فضل من نزول رمق أو ملائكة أو غير ذلك: تُسْرَعٌ الصلاة 
والدعاء فيهاء وينال الصل والداعي بركتها؛ لأن رحمة اللہ قريب من 
الحسنین» ولا تکّب لا للذین یتبعون الرسول النبي ال ویطیعونه! کا 
تسل سخلصة ارد سککھا اشفا تیه ان ہے انا وا 

کریڈگکۓ) 
(۱) (۱/ ۳۳۵-۳۳۶). والنسخة التي لدي التي حققها فضيلة الدكتور: ناصر العقل - فيها 

زيادات على ما ھا هنا. 


القاضی العدل ض حكم البناء على القبور 


- 
تدل عليه آيات الأعراف'''۔ واللصل عند القبر قصداً؛ ليس من المحسنين» 
التبعین للرسول» بل هو مسيء؛ عاص لله ورسوله؛ معدود عنده من شرار 
الخلق؛ فاعل ما أوجب اللعنة: فلا يناله شيء من تلك الرحمات» ولا تصلي 
عليه تلك الملاتكة؛ بل تناله اللعنات الواردة في ا حدیث؛ ولا سيا إذا بلغه 
حديث النبي بك فأصر على مخالفته؛ للهوى والأغراض الفاسدة. 

ومن العجب أن القزويني جعل السبب الذي لأجله خُرَمتْ الصلاة 
عند القبور» ولّْمن فاعلهاء وكان من شرار الخلق ‏ وذلك السبب هو فضل 
أصحاب القبور» ونبوتهم» وصلاحهم .: سبباً لاستحباب الصلاة عندهاء 
وفضلها على الصلاة في غيرها. وهذا عکس قضية أحاديث الباب ‏ نسأل 
الله السلامة من اتباع ا موی المضل عن سبيل الله .. 

ونیا قلنا: إن علّة النهي عن الصلاة عند القبور؛ هي: فضيلة أهلها؛ 
المفضية إلى الافتتان؛ المفضي إلى الشرك؛ لأننا رأينا النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ۔ نہی عن الصلاة عند قبور الأنبياء والصا حين» وأمر بنبش قبور 
الشرکین) واتخل مکانبا مسجدا؛ لأنبا لا حرمة شاه ولا خی مها فتنة. 


)١(‏ يعني: قوله تعالى في سورة الأعراف في الآيتين :)۱٥۷-٥٥١(‏ ( وخی وسح تک 
کیو سا کنیا بلیین قو ووت الکو رازن هم ناویا ينود © اب 
7ے مور هه سه سم مر ۳3 ت 0 ممم ال ۳ 9 
يموت الول ی الأب آلبی یدرک کر دهم فى الد وَالإضيل 


رھ رو 0014 . مه 5 سے رو ہے سے ل لسسع سے + سسے ہے 
مهم بِالْمَمْرُوفٍ رهم عن المدحكر ومیل لهم الطیبت ورم لیلحت 
سے ع مح رم إء سطع سإ کا سرك م می و 2 ہے یو ورس 
وضع عَنْهُمْ إصرهم والاغلل الق نت عليه لذ رت ءامنوا پو وعزروہ ونصسروة 
سے سور وس وار 22 


2 7 ۾ رواوہ ہہ مجو 
وَأتّبعو الور الف أززِل مه اوليك هم الْممْيحورت 4. 


= ۹ 
وقد آشار البخاري إلى هذا العنی» وبيّنه شارُہ'''. على آننا لا نقول بجواز 
ذلك عند قبر؛ أيّ قر كان. 
وقد نقل الشوكاني ‏ في الجلد الثاني من (نيل الأوطار)؛ ص (175)؛ 
طبع سنة: 1154 بمصر ‏ تحريم الصلاة في المقبرة» عن أحمد بن حنبل» 
والظاهرية. قال: " قال ابن حزم: وبه يقول طوائف من السلف"”". فحكى 
عن خسة من الصحابف النهي عن ذلك» وهم: عمر» وعلى» وأبو هريرة» 
وأنس» وابن عباس”". قال: وذهب إلى تحريم الصلاة عند القبر» من أهل 
اتا المنصور بالله» والهادوية» روص حوا بعدم صحتها إن وفعت فيها". 
ثم قال: "وقال الرافعي ‏ يعني: أحد أئمة الشافعية .: أَمّا المقبرة؟ فالصلاة 
فيها مكروهة بکل حال» وهو مذهب الثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة»”*) 
اف ببعض تصرّف. 
وذكر البخاري في فان أن عمر رأى أنساً یصلی عند قبرء 

(۱) انظر: فتح الباري (074/1). 
(۲)الحل (6/ .)0١‏ 
(۳) انظر هذه الآثار في كتاب: المحلى (۳۱-۳۰/4). 
(4) انظر: نيل الأوطار (۲/ .)۱۳۷-۱۳١‏ 
)٥(‏ هذا الأثر علّقه الإمام البخاري في صحيحه (۱/ ۱7) باب: هل تبش قبور مشركي 

الجاهلية... 

وقال الحافظ في الفتح (1/ 5 07): «...والأثر المذكور عن عمرء رويناه نی كتاب الصلاة 

لأي تُعیم: شيخ البخاري». ثم ساق الحافظ لفظه ثم قال: «وله طرق أخرى بیتها في 


القاضى العدل فى حكم البناء على الخبور : 
۷ = 


فقال: القبر؛ القمر اه. 

أقول: فانظر كيف حدر عمرٌ أنساً منه» مع أن أنساً لم يقصد الصلاة 
عند القبر» ول يعلم بوجوده هناك؛ حتى نبهه عمر. 

ولو كانت الصلاة عند القير شا فضيلة: لفعلها أحرص الناس على 
الخير» وأسبقهم إليه» وأعلمهم به: السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار» عند قبر أشرف الرسل» وقبور أصحابه. وحاشا لهم من ذلك؛ 


أن يعصوا النبي ب بل كانوا يخخذرون الصلاة عند القبور» ویجذرون منها؛ 


كما فعل عمر مع أنس. 
ولو كانوا یتحرون الصلاة عند القبور: لتقل إلینا ذلك؛ لأن الدواعي 
و سیت 


(تغليق التعليق)؛ منها: من طريق حميد؛ عن آنس؛ بنحوه». 

قلت: وصله الحافظ في تغليق التعلیق (۲/ ۲۳۰-۲۹۹ عن أنس من وجهین وأشار 
إلى أن عبد الرزاق أخرجه في مصنفه» عن معمر عن ثابت» عن أنسء وفيه زيادة. 
وهو في الصنف لعبد الرزاق» برقم (۸۱٥۱)ء‏ ومن طريقه؛ رواه ابن المنذر في الأرسط 
(YID‏ 

والأثر أخرجه أيضاً البيهقي في السئن الکبری (٤٤١٦)ء‏ وساقه الحافظ في المطالب العالية 
(۳۹۹) من روایة أحمد بن منیم؛ وأبي بكر بن أبي شيبة» عن انس من وجهين» ثم قال: 
هذا بر صحیح؛ علقه البخاري». وزاد الألباني في اتحذیر الساجداء ص (۳9 في 
التعليق رقم (۱)» نسبته إلى أي ا حسن الدينوري في اجزء فيه جالس من أمالي أبي الحسن 
القزويني»» وصحح إسناده. 


۹۸ = 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ في اقتضاء الصراط الستقیم *: "... فأمًا 
ادا فد اارعا لصف لو ا اه آویعفن کت متبركاً 
بالصلاة في تلك البقعة: فهذا عَيُْ الحاذاة لله ورسوله والخالفة لدینه 
وابتداع دین؛ ل يأذن الله به" أ.ه. 

وقد تقدّم نقله الإجماغ: أن الصلاة عند القبر؛ لا فضل فيهاء فكيف 
ین مع ذلك بأحد من السلفء أو ا خلف الصا حین؛ أنه يتحرّى الصلاة 
عند قبر النبي كلك أو غيره؟! 

قوله: وطذا صارت الصلاة في المسجدء أفضل منها في غيره. 

أقول: هذا أيضاً على إطلاقه: لا يصح؛ لأنه جاء في الحديث 
الصحيح: أن صلاة المرأة في بيتها؛ خی من صلانہا في مسجد النبي و 


.)۳۳/(۱۱( 

(۲) لعل المصتف ‏ رحمه اللہ ۔ يعني: حدیث أم شید الساعدية . رضي الله عنها ‏ أا جاءت إلى 
رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله! إني أحبٌ الصلاة معك؟ فقال: «قد علمبٌ أنك 
تحبين الصلاة معي» وصلائك في بيتك خيرٌ من صلاتك في حجرتك» وصلائك في 
حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلائك في دارك خي من صلاتك في مسجد 
قومك» وصلائك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي». 
قال: فأمرث فيني ها مسجد في أقصى شيء من بيتهاء وأظلوه» وكانت تصلي فيه؛ حتی 
لقیت الله کت ". 
أخرجه الامام أحمد في المسند (۳۷۱۲)ء وابن خزيمة (۸۹٦۱)ء‏ وابن حبان (۲۲۱۷)ء 
والروياني في مسندہ (١۱۱۱)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد (۳۹۸/۲۳). وقال الحافظ 
المیثمي في مجمع الزوائد :)۳٣/٢(‏ «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحیح؛ غبر عبد الله 


وكذا جاء في الصحيح: أن صلاة النوافل في البيوت؛ أفضل منها في مسجد 
انبی بي . 

وفضيلة الصلاة في السجد ليست لكونه مسجداً فقط؛ فان الله ستّی 
المكان الذي بناه النافقون للصلاة: مسجدا ونہی النبي ف عن الصلاة فيه 


سے میم 9 3 
بقوله: « لاتم یه بدا 4 فأمر الب بتحريقه”". 


ابن سويد الأنصاريء ولقہ ابن حبان». والحدیث حسّنه الحافظ في «الفتح» (۲/ »)۳٤۹‏ 
والألہانی في «صحيح الترغيب والترهیب» (۳۳۸). 

)١(‏ تفضيل صلاة النافلة في البيوت على صلاتها نی المساجد» ورد في عدّة أحاديث؛ بعضها نی 
الصحيح» لکن النصّ على کون النافلة في البيوت أفضل متها في مسجد النبي 5ل كا 
آشار إليه المؤلف ‏ جاء في حديث عند أبي داود (54 »)٠١‏ وهو قوله يلي: اصلاۃ المرء 
في بيته أفضل من صلاته في مسجدي إلا المكتوبة». وصححه الألباني في (صحبح 
الترغيب والترهیب». ص(1378)» التعليق رقم (۲)ء وذكر أن ا حدیث ۔ باللفظ الذي 
ساقه المنذري ‏ هو في البخاري [۷۱۳] من رواية زيد بن ثابت» وفي مسلم [۵۳۹/۱- 
۰ بلفظٍ قريب منه» وتعقّب التذري عزوه الحديتٌ إلى غيرهماء مع أنه فیھما! 
ويمكن أن يدل على ما ذكره الؤلف؛ من فضل النافلة في البيوت عنها في مسجد النبي 
يِه حديثٌ عبد الله بن سعد ظلد قال: «سألتٌ رسول اللہ : آیما أفضل؟ الصلاة في 
بيتي: أو الصلاة في السجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد! فلأن أصلي في 
بيتي؛ أحبٌ ال من أصلي في المسجدء إلا أن تكون صلاۃًٗ مكتوبة». رواه أحمد 
(5/ ۳4۲ وابن ماجه (۱۳۷۸)ء وابن خزيمة في صحيحه (۰۱۲۰۲ وغيرهم» 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)٦۳۹(‏ 

(۲) سورة التوبة الآية (۱۰۸). 


(۳) قصة تحریق مسجد (الضرار)؛ أخرجها ابن إسحاق في السيرة» ومن طريقه ابن مردویه 


سس ور 


وإنما كانت الصلاة في السجد أفضل منھا نی غیرہ؛ لأن الله شَرَعَها 
فيه» وأثنى على أهلها بقوله في سورة النور'': (١‏ فی بوت ون الله أن ترفع 
رڏ ڪر فيا أنفة شيخ له وبا ادو وال © رال لا لهم جرا 
ولا یم عن وگر أل ور اسر وا الكو 4 الآية. ول يأذن الله قط ولا 
رسوله؛ في الصلاة عند القبور» ولا شَرَعََا فيهاء الا صلاة الجنازة على 
الق إذا ذفن بغير صلاة» ول تطل مذة دفنه؛ کیا هو مين في كتب 


الحدیث'''. أما غيرها من الصلوات؛ فنهى عنها رسول الله ؛ آشد النهي. 

1 ۔ کا في تخريج أحاديث الكشاف (۱۰۱/۲) - واللباب» ص(١ :)۱۲‏ «ذکر ابن شهاب 
الزهري» عن ابن أكيمية الليلي» عن ابن أحي أب رهم الغفاريء أنه سمع آبا رهم...». 
فذكر الواقعة. 
لکن ابن إسحاق مدلس» وم يصرح بالتحدیث: وابن أخي أب رهم قال عنه الحانظ في 
التقريب (۵۳/۲): «مقبول». 
والقصة ساقها الطبري في التفسير (۱۱/ ۰۱۱۸-۱۷ بسنده إلى ابن اسحاق» عن 
الزهري ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة» جميعهم 
قالوا: «أقبل رسول الله...٠»‏ فساقوا القصة بطوها. لكنها مرسلة وفيها أيضاً عنعنة ابن 
إسحاق» وهو مشهور بالتدليس. انتهي ملخصاً من كتاب: الاستيعاب في بيان الأسباب 
(۲/ ۳۳۱-۳۳۰ تأليف: سليم الحلالي وحمد موسى نصرء نشر: دار ابن الجوزي» 
السعودیة الدمام الطبعة الأولى» سنة 556١ه.‏ 

.)۳۷-۳( سورة النور الآيتان‎ )١( 

(۲) فصل العلامة الألباني» في كتابه الماتع «أحكام الجنائز» (١١۱-٥٥۱)ء‏ الكلام على 
الأحاديث الواردة بشأن الصلاة على من دفن ولم یل عليه» فارجع إليه غير مأمور. 


( اطق عن افو (۳) ان ولا وتی بو 4. نکیف یقاس ما شرعه الله 

وأثنى على فاعله؛ ہما نہی عنه على لسان نبيه» وِلَعَنَ فاعله» واشتد غضبه 

علیه» وكان عنده من شرار الخلق» کما نطقت بذلك صحاح الأحاديث؟! 

قوله: وهذا الفضل» كان السلف الصالح» إلخ. تقدم جوابه. 
وقوله: حتى إن صفوف الصلاة تحاذي نفس القبر الشريف؛ ممنوعٌ؛ 

لأن قبر النبي ي في حجرته» وهي مُسَوّرة بسور - كا من نقلاً عن 

السمهودي .: فلا يمكن صفوف الصلاة أن تل قبرّہ البنّة. وقد روی مالك 

في (الموطأ) وغیژہ في غيره» أن النبي يك قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 

يُعْبَدُ؛ اشتدٌ غضب اللہ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”” اه. وقد 
وانظر ۔ إن شئت ‏ التفصیل الفقهي هذه المسألة الآتي: «الأصل؛؛ محمد بن الحسن 
الشيبانيی(۱/ ۰۳۸۵ واختصر الطحاوي»» ص(۲): والبسوط». للسرخسي 
(۷/ ۰1۹ و«الذخیرة», للقرافی (۰۷۳/۲ و«القوانين الفقهیة». لابن جزي: 
ص(1۵). وامواهب ا جلیل لشرح ختصر خليل»؛ للحطاب (۲/ ۰6۲۵۰ و«الأماء 
للشافعي (۱/ 4401 و«الحاوي الكبير»» للاوردي (۰)0۹/۳ ولالغتي» لابن قدامة . 
(۳/ 1 ) و«الفروع»» لابن مفلح (۲/ ۲۵۰). 

(۱) سورة النجم الایتان (4-۳). 

(۲) رواه مالك نی الموطأ (۱/ ۱۵۸ عن عطاء بن یسار؛ ومن طریقه ابن سعد في الطبقات 
)٢٤١٤-٤/٢(‏ عن النبي 3 وهو مرسل صحیح؛ کا في «تحذير الساجد). ص 
بن محمد عن زيد بن أسلم» عن عطاء» به» كا في كشف الأستار للھیٹمي (68۰0)؛ 
[كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب السستة؛ لنور الدین اميشمي؛ تحقيق: حبيب 


الرحمن الأعظميء نشر: مؤسسة الرسالة» بيروته الطبعة الثانية» سنة: ١٤٠ھ-‏ 
٤‏ م] ومختصر زوائد الہزار للحافظ ابن حجر (٦۲۸)ء‏ وقد قال البزار . كما في 
مختصر زوائدہ (۲۲۱/۱).: الا نحفظه عن أبي سعيد كلك إلا بہذا الإسناد». ورواه من 
طريق البزار السابقة؛ ابن عبد البر في التمهيد (/ ؟-57)؛ وصحح کلتا الروایتین: 
الرسلت والموصولةءفقال: «فهذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات» وعند 
من قال بالمسند؛ لإسناد عمر بن محمد له؛ وهو تمن بل زيادته». لکن تعقبه الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في شرحه على البخاري )44١/1(‏ [تحقيق: طارق عوض اللہ نشر: دار 
ابن الجوزي» السعودیة الطبعة الأولل» سنة: ۷٤٢۱ھ-٦۱۹۹ع]‏ فقال: «خزجه من 
طريقه البزار. وعمر هذاء هو ابن صهبان؛ جاء منسوباً في بعض تسخ مسند البزار» وظن 
ابن عبد الب أنه عمر بن محمد العمري» والظاهر أنه رهم...». 

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۲/ ۲۸) بعد أن عزاہ إلى البزار: «...وفيه عمر بن صهبان؛ 
وقد أجمعوا على ضعفه). 

وابن صهبان هذا: منکر ا حدیث؛ متروگّہ عامّةٌ أحاديئه: لا يتام عليها. وانظر عنه: 
[تہذیب الکمال (۲۱/ ]))٠٤‏ وهو خالف غيره من الثقات؛ فهم أرسلوه» وهو قد 
تفرد برفعه» على نكارة فيا يروي.! 

و قد ورد الحديث من وجه آخر عن زيد بن أسلم؛ مرسلاً» كا أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (۱۵۸۷)» وابن أبي شيبة في الصنف (۱۸۱۹)ء و(٢٤٤٥۷).‏ وقوی هذا الرسل 
الالباننْ في تحذير الساجد» ص .)۲٢(‏ 

وورد نحو الحديث المتقدم أيضاًء من رواية أبي هريرة لد کما عند الإمام أحمد في السند 
(۷۳۰۲))ء وابن سعد في الطبقات (۲۲-۲۱/۲)» وأبو يعلى في السند (۰)170۸۱ 
والحميدي في المسند (۱۰۲۵ وصححه الألباني في تحذير الساجد» ص(57-70). 
لکن رواه أبو نعيم في ال حلیة (7/ ۳۸۳). و(۷/ ۳۱۷) عن أبي هريرة مرفوعاً» بسياق فيه 
بعض التغاير» وفيه زيادة» ثم قال: اغریب من حديث هشام؛ لم نكتبه إلا من حديث 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور 


استجاب الله دعاء نبيّه؛ فصان قبره با شجرة والسّور. 
وال ذلك أشار الإمام ابن القيم في (النونية)"؛ فقال ‏ وأجاد .: 
«ولقد نہانا أن نصيّر قبرّه عيداً حذار الشرك بالديّان 
ودعا بألا نعل القبر الذي قد ضمّه وثناً من الأوثان 
فأجاب رت العالین دعائ وأحاطه لان اجحدران 
حتی غدت آرجاژه بدعائه في عرّة و حماية وصیان». 
فكيف يُدَّعَى أن صفوف الصلین تَصِلٌ إلى القبر؟! 
وقول ابن القيم: (ولقد نہانا...) البیت؛ إشارة إلى ما رواه ا حقَاظ 
6 هم ,۱ء ۳ 5 5 5 3 (TD.‏ 
من طرق کثیرة» منها: ما في سنن سعید بن منصور: وحدثنا: ان ین 
عن» حدثني: محمد بن عجلان» عن ابي سعید: موی الهري" 7 قال: قال 
رسول الله 4: «لا تتخذوا بيتي عیدا ولا بيوتكم قبور وصلوا عل حيئ) 
کتم؛ فان صلاتكم تبلغني»(. 
ابته: عبد الله , 
)١(‏ نونية ابن القيم مع شرحها (۲/ ۳۵۲). لابن عيسى: أحمد بن إبراهيم:[نشر: الکتب 
الإسلامي» بروت» الطبعة الثالثة سنة: ۱۰۲ ه-۲ ۹۸ ام 
)في الطبوع» وكذا في القال ا منشور في مجلة (المنار)ء الحزء (۷)ء الجلد (۰)۲۸ ص(۵۳۱): 
«حدئنا: حيان» حدثنا: علی!ء وهو تحريف: والصواب: حدثنا: (حبّان بن علی). 
(۲) ووقع في ا مطبوعء وي القال ا نشور في مجلة (المنار)ء الجزء (۷))ء المجلد (۲۸)ء ص 
(۱ ۳ (المهدي)؛ بالدال: وهو تحریف: والصوابٌ: (المهري)؛ بالراء. 
)٤٤‏ خر جه أيضاً ابن أي شیبة في الصنف (/۰)۳۵ وهو مرسل» وأبو سعيد: مول 


حك ل 


ورواه ا بسندہ عن أ هریرة» بلفظ: الا تجعلوا قری 


عید!). 

وقال سعید بن منصور فی سننه أيضاً: حدثنا عبد العزیز بن حمد 
قال: أخبرني سهیل بن أبي سهیل» قال: رآني الحسن بن ا حسن بن علي بن 
أي طالب» فناداني وهو في بيت فاطمة؛ يت یتعشی» فقال: هلم إلى العشاء! 
فقلت: لا أريده» فقال: مالي رأيتك عند القبر؟! فقلت: سلّمتٌ على النبي 
يد فقال: إذا دخلت امسج فسلّم عليه. ثم قال: إن رسول الله ين قال: لا 
تتخذوا بيتي عيداً» ولا بيوتكم مقابر؛ لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا 0 عللّ؛ فان صلاتكم تبلغني حیٹما كنتم. ما أنتم ومن 
بالاندلس إلا سواء» اه 


المهري؛ لم يوثقه غير ابن حبّان» لکن الحديث قوي بشواهده کا سيأتي تفصيله. 

(۱) (۲۰6۲) وکذا أحمد (۷/۲٦۳)ء‏ وحسنہ شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد على 
الأخنائي» (۱۳۲/۱)ء و عضَّد ‏ رحمه الله في (اقتضاء الصراط الستقیم» (۱/ ۳۲۲- 
۳ء مرسل أبي سعید: موی الهري» بمُرسل الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
وجعله) يدلان على ثبوت ال حدیث: وقوّاهما بالوجوه السندة التي تقدمت. والحديثٌ 
حسنه أيضاً: العلامةٌ الألبانٌ في «تحذير الساجدا» ص (۱۲۹). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في الصنف: (۳۰/۳) رقم (۱۱۸۱۸))ء و(۳4۵/4) رقم (۰0۷۵)۳ 
بدون القصةء وعبد الرزاق في الصنف (۰)4۸۳۹ و(0۷۲7) وإسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي (۳۰ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۳/ 1۲-۱۱ وزاد 
الألباني في تحذير الساجد ص (۱۳۸) نسبته إلى ابن خزيمة في حدیث «علي بن حجرا 
(ج؟/رقمة؟). 


القاضى العدل في حكم البناء على القبور 


ت٥‎ 

فانظر إلى الامام ا حسن؛ كيف كره إتيان قبر النبي پیا للسلام عليه؛ 

ونہی عنه» وأمر الرجل إذا دخل السجد أن یسلّم على النبي؛ ولا یدنوا من 
القبر؛ والسلام على النبي ب مشروعٌ عند دخول کل مسجد لا یختص 


وفي مسند أبي يعلى: حدثنا: أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا: زيد بن 
الحباب» قال: حدثنا: جعفر بن إبراهيم ‏ من ولد ذي الجناحين ‏ حدثنا: علي 
ابن عمر» عن أبيه» عن علي بن سین أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النبي تج فيدخل فيها؛ فیدعو؛ فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من 
أي؛ عن جدّي: رسول الله يك قال: «لا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم 
قبوراً؛ فان تسلیمکم يبلغني آینا کنتم!''' اف E ON‏ 


وله شاه بنحوه: من رواية علي بن الحسین: عن أبيه» عن جدّه: رسول الله ب وهو 
الآتي بعد. 

)١(‏ وتع في الأصل خطأ في موضعين: الأول: تسمية شيخ زيد بن الحباب: بزيد بن إبرأهيم» 
والصواب(جعفر بن ابراهیم)». الثاني: سقوط العنعنة بين والد علي بن عمرہ وبين علي 
ابن الحسين؛ فاقتضى التنببه. 
والحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في اللصنف (70147)» وعنه البخاري في التاریخ 
الكبير (۱۸۱/۲). وعن أب بكر بن أبي شيبة رواه أيضاً: أبو يعلى الوصلي في مسنده 
(۹ء ومن طريق أبي يعلى» آخرجه الضياء في المختارة (4۲۸). 
وأخرجه أيضاً: الخطيب البغدادي في موضح أوهام ا جمع والتفريق (۲۵/۲)؛ 
وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي» (۲۰ ولم يذكر هذه الزيادة» وهي 
قوله: «ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء». قال الألباني في «تحذير الساجداء ص(۱۲۸)؛ 


۱۰۱- 


من الصارم المنكي”". 

قال الحافظ: ابن عبد المادي» في کتابه (الصارم اللکی)"" عقب 
رواية هذا الحديث: «وهذا الحديث مما أخرجه الحافظ: أبو عبد الله المقدسي» 
فا اختارہ من الأحادیث ال جحیاد الزائدة على الصحیحین». 

فانظر إلى أهل البيت ‏ اه كيف صانوا حى التوحید؛ اقتداءً بجدهم ۔ 
عليه الصلاة والسلام ۔؛ والقزويني ینتسب إليهم» ويسلك غير سبيلهم؛ 
فينصر اتخاذ القبور أوثاناً!! 

فلم يرخص الإمامان: الحسن بن ا حسن: وعلي بن الحسينء في إتيان 
قبر النبي 4# للسلام عليه» ولا للدعاء فكيف يدعي أن السلف الصالح 
كانوا یتحرون الصلاة والدعاء عند القبر؟! سبحانك هذا بہتان عظيم. 


التعليق رقم (۱): «...وسنده مسلسلٌ بأهل البيتك؛ إلا أن أحدهم ‏ وهو: علي بن 
عمر .: مستورٌ كا قال ا حافظ في التقريب». 
لکن لم یتعرض الألباني ‏ رحمه الله لراويه عن علي بن عمر؛ وهو: جعفر بن إبراهيم؛ فقد 
أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱۹۲۸)ء وم حك فيه شيئاًء وبہذا أعله الميشمي 
في مجمع الزوائد (5/ )١‏ بعد أن عزاه لأ يعل» ووقع في المطبوع من المجمع تسمية 
الراوي بحفص بن إبراهيم» وهو خطأ. ووقع في إسناد إساعيل القاضي هام لشیخ 
جعفر هذاء لکن وقع تعينه في رواية غيره. والحديث ابت بشواهده. وقد قوّى العلامة 
بان في كتابه «تحذير الساجدا» ص(۱۲۸)ء حدیث علي بن الحسين هذاء بحديث 
حسن بن حسن بن علي» وهو الذي مضى قبله. والله أعلم. 

() انظر: الصارم اللكي» ص(۲۱۰-۲۵۱)» و(۲۰-۱۹)). 

(۲) ص(۱۱۰). 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور ك۷ سے 


وإذا وقع ذلك من بعض السلمین؛ خطأ وجهلاً: فليسو معصومين 
من الخطأ والزلل» ولا تثبت الشروعية بفعل حل سوى رسول الله ي. 
فكيف یرد حديثه بمخالفتهم له؟! 

فلو كان الأمر كذلك: لخت جميمٌ الأحادیث: إلا ما شاء الله. 
وا کان لموین ولا مومه دا تیاه سوه أمرا آنیکون طم لیر ین 


ہے مره 7 سج ر مرک عر 
۰ 


آمرهم ومن يحص الله ورَسولِه فد لکلا متا 4 . 

وقال شيخ الاسلام: ابن تيمية ‏ نضر الله وجهه في الجئة بعد ما ساق 
الأحاديث» في النهي عن اتخاذ القبور مساجد .: «فهذه المساجد المبنية على 
قبور الأنبیاء والصا حین, واللوك وغيرهم: يتعيّن إزالتها؛ بهذم أو غيره. 
هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بین العلماء العروفین. ونکره الصلاة فيها من غير 
خلاف أعلمّه. ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن”' 
ولأحاديث أحرا. اه من اقتضاء الصراط المستقي ”. 


86365636 


.)۳( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(؟) في الطبوع (۳۳۰/۱)ء الذي بتحقيق الدكتور العقل: «لأجل النهي واللعن الوارد في 
لك ولاأحادیت....4. 

.)۳۲۳۰/۱(۳( 


١ حدم‎ 


قال القزوینی: ٹالٹھا: أن يراد ا؛ النهى عن إنشاء المساجد واتخاذها 


حول القبون وهذا لول خطأ أيضاء لأنه لا محذور في أن يتقرّب العبد إلى 
الله تعالیء ببناء مسجد؛ تقام فيه الصلوات في تلك البقاع الشريفة؛ مع ما 
ورد من أن من بنى مسجداً؛ بنی الله له بیتاً في ا جنَّة'''. وهو عامٌ؛ لا يختص 
ببقعةٍ دون بقع ولا ہزمانِ دون زمان بل بناؤہ وانشاژه: أولى؛ لأنه . حينئك 


یشتمل على جهتين من الشرف: شرف البقعة» وشرف المسجديّة”". ثم ید 


(۱) حدیث: «من بنی لله مسجداً» متواتل وقد نص على تواتره ا حافظ ابن حجر في 
«الفتح» (۱/ ۲۰۳). وذکر السيوطي في کتابه الأزهار التناثرة في الأحاديث التواترق 
ص(۱۵) [نشر: مطبعة دار التألیف بالقاهرق بدون تاریخ النشر] أنه رواه ۲۱ 
صحابیأ؛ وکذا الزبيدي في کتابه لقط اللآليء التناثرة في الاحادبث التواترقه 
ص0 ۲۰) [تحقیق: محمد عبد القادر عطاء نشر: دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة 
الأرل: سنة: ۱6۰۵ه-۱۹۸۵م]) وعد له الکتاني في «نظم التناثراء ص ( 6۷۷-۷ 
رجا عن اثنين وعشرین صحابيا. 

(۲) تعّب السيد رشيد رضا عبارة الرافضي هذه» قائلاً: «هذه مغالطة ظاهرة البطلان؛ لأنها 
عبارة عن منع النبي يك من تخصيص ما كان عامّاً من آقواله وسيأتي تفصيله .. 
ومسجد الضرار حجة من الله تعالى» عليه. وما ذكره عن البیضاري عليه لا له. على أن 
البيضاوي ليس شارعا؛ وذلك أن المسلمين فعلوا بمساجد الأنبياء والصا حين؛ كما فعل 
أهل الكتاب؛ من كل وجه؛ وفاقاً لقوله ي: (لتتبعن سنن من قبلكم؛ شبراً بشبرء 
وذراعاً بذراع)ء إلخ؛ وهو في الصحيحين وغيرهماء ولكن المتأولين والجدليين منهم» 


ا یج سس ر رت 


کلامه هذاء بکلام البيضاوي الذي تقدّم رده في البحث الرابع عشر . 
آقول: في کلامه مردوداتٌ؛ أوَّها: قوله: إن تفسیر الأحاديث بالنهي 
عن البناء حول القبر؛ تأوّل. 


یسون عبادتها؛ تبرکاه ودعاء أصحایها من دون الله؛ توسّلاً۔ کیا سيان .). 

(۱) کلام البيضاوي الذي نقله الرافضي؛ محتجّاً به هو فوله: الا كانت اليهود والتصاری 
یسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظیاً لشأنهم: ويجعلونها قبلة؛ یتوجهون في الصلاة نحوهاء 
واتخذوها أوثاناً؛ لعنهم ‏ أي: رسول اللہ ي. ومنع المسلمين عن مثل ذلك. فأمًا من اتخذ 
مسجداً في جوار صالح» وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم لہ ولا التُوجه نحوه: 
فلا يدخل في ذلك الوعيدا. 
قال السيد رشيد رضاء في الرد على هذا الاحتجاج: «أن حدیث الباب المذكور وما ذكره 
الحافظ ني شرحه من (الفتح)؛ حجة على هذا العام الشيعي» وهادمٌ لتأويله الباطل ني 
المسألة» ولکنه لا ينقل من الكتب إلا ما يوافق مذهبه؛ لأن المذاهب عنده وعند سائر 
المقلدين التعصبين: هي أصل الدین» والكتابٌ والسنة: فرعان؛ انیا الذهب: فلا 
وإلا حرفا بالتأويل». 
ثم قال الرافضي: «وني الكتاب المذکور في باب قول النبي #: (جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورآ)ء قال: (وإيراده ‏ يعني: حديث جابر هناء يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في 
الأبواب المتقدمة؛ ليست للتحریم؛ لعموم قوله : (جُعلت لي الأرض مسجدا)؛ أي: 
كل جزء منهاء يصلح أن يكون مكاناً للسجود؛ أو يصلح أن يُبنى فيه مكان للصلاة. 
ريحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم. وعموم حديث جابر خصوص ہا۔ 
والأول أولى؛ لأن الحديث سیق في مقام الامتنان؛ فلا ينبغي تخصيصه) انتهی. 
قال السيد رشيد رضا؛ راذاً عليه: «قد أسقط الأستاذ الشيعي من نقله هنا عبارة صر ی 
في أن المراد بالعموم: الأرض لذاتهاء قبل طروء ما يمنع صحة الصلاة عليها؛ كالنجاسة» 
ومثلھا: سائژ المنهيات. وهل هذا إلا خيانة في النقل؛ لأجل العصیة المذهبية؟!4. 


۱۱۰ 

والله يعلم» وأهل العلم یعلمون أن ذلك هو معناها الذي تدل علیه؛ 
دلالة مطابقة؛ بلا تأويل» ولا حتمل خلافه البتة. 

وقوله: إنه خطأ: خطأء وتسميةٌ للشيء بضدّه. وجیع علماء أهل الحق؛ 
شاهدون بالله: أن ذلك هو عين الصواب؛ يقيناً. 

قوله: إذ لا محذور في أن يتقرّب العبد إلى الله ببناء مسجد في تلك 
البقاع الشريفة. أقول: بلى والله! فيه أعظم محذور؛ وهو: معصية الرسول» 
وحاذته . ىا تقڈم عن شيخ الاسلام . والتعرض للعنة الله ۔ كما تقدّم في 
الأحاديث ‏ وفتح باب الشرك وإضلال الناس؛ والتشبّه بالأمتين: 
الخضوب عليهاء والضالة. 

فلا جرم أن جميع البلاد التي تُعبّد فيها الأوثان؛ من القبور: خَضِبَ الله 
علیھاء وضَرّبٌ الله والسكنة على أهلهاء وبعث عليهم أعداءه؛ يجوسون 
خلال دیارهم» ويسومونهم سوء العذاب. 

ولا توجد بلادٌ طاهرةٌ من الشركء إلا بلاد نجد؛ فلذلك أعرّ اللہ 
آملها؛ ونصرهم وأمّن بهم حَرَمَهُ. فهذه ثمرات التوحید؛ يجنيها أهله في 
الدنيا. وما أعد الله هم في الآخرة: خير وأبقى. لمثل ذلك فليعمل العاملونء 
وی ذلك فليتنافس التنافسون» فتنبهوا أا الغافلون. 

وهل يكون التقرب ال الله بمعصية رسوله ومشاقته. والاستخفاف 
بأمره ونبيه؟! 


أقول: هذا من أقبح المغالطات؛ فإن الحديث عام وأحاديث النهي 
عن بناء الساجد على القبور؛ خاضة. ومن المعلوم: أن ا خاص يقضي على 
العام» ويخصّصه. ولو ترك على عمومه؛ وم يُلتقّت إلى المخصّصّات: لكان 
الذين اتخذوا مسجدا؛ ضراراً: مستحّین أن يبني الله هم بيوتاً في ا جنّة, 
ولكن الله آخبر آنهم معاقبون على بنائهم ذلك السجد؛ لأنہم بنوه لمعصية 
الرسول؛ وكذا من بنى مسجداً عند قبر. 

وفي (الزواجر!''' لابن حجر افيتمي " - وهو من يجوّز شد الرحال 
لزيارة القبور» وغير ذلك من المردودات”" ‏ قال: إن اتخاذ القبور مساجد 
وإيقاد الشرج عليهاء واتخاذها أوثاناء والطواف مباء واستلامها: کل ذلك 
من كبائر المعاصي. ثم ذكر الأحاديث في ذلك» ونقل کلام الفقهاء من: 
الحنابلة» والشافعية. إلى أن قال: إنہا من أسباب الشرك وتجب البادرة إلى 
هدمهاء وهدم القباب التي على القبور؛ إذ هي أضرٌ من مسجد الضرار؛ 


(۱) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر» ص (۲۸۷)ء [نشر: المكتبة العصرية - لبنان» صيداء 
الطبعة الثانية» سنة: 47٠‏ 1ه-1944م]. 

)٢(‏ هو أحمد بن محمد بن علي بن حجره ا یتميء السعدي الأنصاري فقیه. باحث: كثير 
لتصانیف مولده بمصرء ووفاته بمكةء سنة: ۹۷۰ھ انظر ترجمته في الأعلام للزركلي 
(۲۳۶/۱). 

(۳) وله فيه تصنيف مُفرث سيا (البوهر المنظّم في زيارة النبيّ الكرّم)» کی في كتابه الفتاوى 
الففھیة (۲/ ۱۳۵ نشر: دار الفكر- بيروت. وكتاب (الجوهر النظم) مطبوع؛ كا 
أشار إني ذلك الزركلي في ترجمته للهيتمي. 


۱۱۲ 


رھ غ و 

فمن بنى لله مسجداً مأذوناً فيه شرعاً؛ بنى الله له بيتاً في ال حنة. وأما من 
بنى مسجداً منهياً عنه أشد النهي» ملعوناً بانيه» معدوداً من شرار ا خلق عند 
الله مُشتداً عليه غضبٌ اللہ: فإنما يبوء دركاً في النارء إن م سَبْ» ويسارع إلى 
هدم ما بناه على القبر. 

قوله: بل بناؤه وإنشاؤه في البقاع الشريفة: أولى؛ لكونه ‏ حينئذ ۔ 
يشتمل على جهتين من الشرف. 

أقول: هذا رأي مصادمٌ للنصوصء وهو فاسد. وشرفٌ الأماكن لا 
يثبت بالعقل» بل مرجقه إلى الوحي؛ لان البقاع من حيث هي بقاع: سواء. 
فلا يثبت لبقعةٍ شرف إلا بنص من الوحي. 

وأعلّمُ الناس بشرف البقاع وفضلها: هو الذي لعن باني المسجد على 
قبور الأنبياء والصالين» وأخير أنه من شرار الخلق» ونہانا عن ذلك» وقال: 
" اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". أفيتصورٌ بعد 
هذا: آن یکون یی شرف فضلاً عی آن یکون 
آشرف من الساجد. التي أذن الله في بنائهاء وأثنى على عامریها؟!. 

وأما كلام البيضاوي في تجويز بناء المسجد عند قبر الصالح؛ للترك 
به؛ فهو فاسد؛ مصادمٌ للنص. وتقدّم رده. 

ثم رأيت الشوكاني رده بمثل ما رددتّه به وله الحمد ‏ وهذا نصّه في 
الجلد الثاني من نيل الأوطا ص (۱8۰): «واستتبط البيضاوي من علَة 


القاضی العدل في حکم البناء على القبور تج ال رش 


التعظیم. ورد بان قد التبرك: تعظیم»" اھ بتغییر يسير. 


2006 


(۱) انظر: نیل الأوطار (۲/ .)١55‏ 


۳ 


رقم 
جى یی اجَنی 
کی ین ھڑروعوصی 
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۱۱7 


اطبحث التاسع عشر 


قال القزويني: ولا يتصوّر صدور السجود للقبور من مسلم. 

آقول: إن كان مراده: المسلم» ا مؤمن» الذي یمیّز التوحید من الشرك: 
فنعم. وإن كان مراده: أن كل من انتسب إلى الاسلام؛ لا یتصور منه 
السجود لغير الله: فليس كذلكء بل هو مُتصور» وواقع. وسجود أصحاب 


(۱) حرف الرافضي ۔ كما في مقاله النشور في (النار)؛ الجزء )٥(‏ الجلد (۲۸)ء ص (۳۹) . 
معان الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد. ونقل أقوالاً من شرح النووي على 
مسلم ومن شرح الحافظ على البخاري» لم يرتضهاء ثم قال: «نقول: إن ما ذكره هؤلاء» 
في تأويل هذه الأحاديث؛ غير مفهوم منھاء ولا ظاهر من سياقهاء وعسى أن يكونوا لم 
یہتدوا إلى المعنى الذي قررناه» مع أنه في غاية الظهورء فتأولوها بذلك. وعلى أي حال: 
فلا ریب في أن السجود للقبور؛ تعظيأ لها: لا يجوز بل هو كفر وشرك؛ لكونه عبادة 
وسجوداً لغير الله جل وعلاء ولا يتصور صدور ذلك من مسلم». 
قال السيد رشید؛ متعقبا: «ما قاله هؤلاء؛ هو معناها الذي فهمه السلف» وليس تأرَلک 
وما قاله هو عصبية لأفعال الشيعة التأخرین : باطل» وبطلانه في غاية الظهور, ولعله 
لذلك؛ لم بخطر في بال غیره» إلا أن يكون مثله في التعصب ‏ الذي في الحقائق . وني 
ضعف العلم باللغة العربية». 
ثم قال الرافضي: «إذا شرحنا معني الأحاديث» فليفصح لنا مُكايّب (المنار)» على جهة 
انتقادہ على الشيعة). 
فرد عليه السيد رشيد؛ قائلاً: «قد جعل شرحه الباطل للأحاديث ۔ المجهول لغيره .: 
أصلاً؛ فَرَضَ أنه ملم عند خضمه؛ فبنى احتجاجّه عليه! وهو کم عجيبٌ ومنطق 
غریب!1. 
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الطرق لأشياخهم؛ مشهود؛ حتى إنہم لیدّعون جوازه» ويجادلون عليه. 
وكذا السجود للقبور» والصلاة لها؛ موجودان في زمانناء وقد آخبرن ثْقَةٌ ‏ 
وأنا أكتب هذا . بأنه شاهد في السّنة الماضية ‏ حين كان في النجف» وکربلاء۔ 
التاس؛ يصلّون إلى الشّرح؛ ویسجدون هاء فقلت له: إن القزويني يستبعد 
هذاء بل يعدّه ُالاً! فقال لی: أنا أذهب معك إليه» وأخبره أني رأيت ذلك 
بعيني. وأنا عازم أن آتيك به أيها القزويني» بعد عيد الفطر ‏ إن شاء الله .. 
وقد تعجّبت كثيراً من إنكارك ما يفعلّه أهل فرقتك بكربلاء والنّجفء وما 
أظنه يخفى عليك ‏ ولکنا الأهواء عَمّت؛ فأعمت ۔ وما يفعله الحهلة عند 
القبور بكربلاء» والنجف. وبغداد» وأكثر البلاد التي يتتسب أهلها إلى 
الاسلام؛ من الغلو: شائم» فمحاولةٌ إخفائه» وجحوده: ضربٌ من الجنون. 

قال القزويني: مع أن أضرحة الأئمة؛ محاطة بصناديق» وشبابيك؛ تمنع 


من وصول اعلاال نفس القمر(. 


(۱) قال الرافضي بعد هذا: وان زعم موافقة عمل الشيعةء لاحد العاني الثلائة التقدمة؛ فقد 
ينا أن ذلك غير منهي عنه ولا حذور فیه». 
استبعد الراقضي؛ كما في مقاله التالف ۔ ا نشور في (النار الجزء (٥)ء‏ المجلد (۲۸)؛ ص 
)۳٣۷-۳٣٣(‏ . حمل أحاديث النهي عن البناء على القبور» واتخاذ المساجد عليهاء 
وتفسيرها؛ بأحد معان ثلاثه؛ أوها: أن يراد بہا: النهي عن وصل الساجد بمواضع 
القبور» ثانيهما: أن یُراد النهي عن أن يقوم امُصلي حول القبر: ويسجد على الأرض قرياً 
من القبر. ثالثها: أن يُراد: النهي عن إنشاء الساجد واتخاذها حول القبور. 
فرد السيد رشيد على هذا الاستبعاد بقوله: الکن مکایّب (النار) فَهِمَ من الأحادیث: ما 


۱١١٢ 
أقول: ولكنها لا تمنع من السجود له والصلاة له» بل تلك التوابیت‎ 
المزخرّفة؛ هي التي تملأ قلوب الجهلة هيبة وإجلالاً؛ فيعبدون القبور‎ 
ويتخذون المقبورين فیھا: آلحة من دون اللہ؛ ولذلك نہی النبي عن البناء على‎ 


القبور» وأمر مهدمه. 


ا در 


َهِمَهُ جماهير العلماء؛ وهو ما نقله فا عن الإمامیٔن الحافظین: النوري» وابن حجرء ولم 
يكن هو عالاً بتأويل حضرته! ولو علمه؛ تًا قلّده فيه». 


القاضی العدل فى حکم البناء على القبور سح 


اطبحث العشرون 


قال القزويني: وأهل السنّة مشارکون للشيعة في ذلك» ولکن 
صاحب (النار)» آغضی عنهم» وأنكر على الشیعة إلخ. 

آقول: اللهم نعم! فان كثيراً من ینتسبون إلى السَنة؛ مشارکون للشيعة 
في عبادة القبور. ول يعض عنهم صاحبٌ (النار)؛ بل أنكر علیهم؛ أكثر من 
إنكاره على الشيعة. 


)١(‏ قال السيد رشيد رضا؛ متعقباً: «إن مُكايّب (المنار) يُنكر هذه المخالفة للإسلام ‏ لذاتہا ۔ 
لا لصدورها عن الشيعة؛ فمن شاركهم من المنتسبين إلى السنّة فيها: فهو مثلهم». 


ع۱۱۸ 


امبحث الواحد والعشرون 


قال القزويني: مضافاً إلى آنا م نجد أحداً بنى مسجداً حول القبور 
لا 

أقول: إن لم تلع عليه؛ فلا يجوز لك أن تنفي کل ما لم تطّلع عليه؛ فإنك 
إن فعلت: نفیتَ أشياء كثيرة واقعق والجهلٌ بالشي»؛ ليس حجة على عدمه. 

بل والله! بناءً الساجد على القبور: شائع في مصرء والشام؛ والمغرب» 
والعراق. فالأزهرء والمؤيد» وجامع محمد عل وهذه الثلائة: أحسن 
ماعن قاف موی فا ی و ی اوه ای ان 


1 2 8 ور وت او پک | س7۲ زفق 
على مدفن رأس ا حسين. وهو كذبٌ؛ لم يثبت أن رأسه بَلَعٌ مصر۔'' وعلى 


(r) 5‏ 2 0( 1 
قبر البدوي بطنطا؛ مسجد. وعلی قبر البوصيري ۱ والرسي 


(۱) على السید رشيد على هذا الوضع» بقوله: " قوله هذا؛ مالف للواقع". 

(۲) لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة جلى فيها هذا الأمر وبسطه با لم يسبق إليه» وقد طعت 
مفردة» وضمن مجموع فتاواف في (۲۷/ 1۵۰ -4۸۹). 

(1) وهو مشهورٌ؛ یزار إلى يومنا هذاء وبہرع إليه القبوريون من كل حدب وصوبء ويقع 
عنده من آلوان الشرك ما يفوق الوصف؛ فضلاً عن سائر المذکرات. فا الله الشتکی نا 
بلغ حال أهل الإسلام في هذا الزمان!! 

)٤(‏ صاحب قصيدة (البردة) التظم العروف» المشتمل على ألفاظ شركية صريحة. ومحل قبره 
الآن في مدینة الإسكندرية؛ في مواجهة مسجد أب العباس المرسي. انظر: مساجد مصر 
وأولياؤها الصالحون (۹۱/۳) للدكتورة: سعاد ماهر حمده [نشر: وزارة الأوقاف ۔ 


القاضى العدل فى حکم البناء على القبور 
تا 5 0 
بالإسكندرية ؛ کل منها: مسجد. وكذا قبر إدريس 2 0 0 راوج 


الجلس الأعلى للشئون الإسلامية» بالقاهرةء بدون تاریخ]. 

(۱) هو أبو العباس: أحمد بن عمر المرسي» من مشاهير الشاذلية» أصله من (مرسية) في 
الأندلس» توفي سنة 147ه بالإسكندرية» وضريحه بها معروفٌ؛ يد إليه عبدة القبور 
من مصر وغيرها من الأقطار. [انظر ترجمته في کتاب الأعلام للزرکلی .])۱۸٦/۱(‏ 
يقول علي باشا مبارك في ال خطط التوفيقية . [(1۹/۷)» طبع المطبعة الأميرية الكبرى» 
ببولاق» الطبعة الأولى» سنة: ۱۳۰۵ ه]-: عن جامع الرسي هذا: «...بجوار القرافة. كان في 
الأصل مسجداً صغيرء وفي سنة ۱۱۸۹ جدد فيه بعض المغاربة القاصدين الحج جزءه 
الذي يلي القبلة» وال مقصورة» والقّبّة». إلى أن قال: «...حتى صار إلى ما هو عليه الآنء من 
الشعة والمتانة» والمنظر ا حسن. وشعائرًه مقامة على الوجه الأتم» ویصرّف عليه من طرف 
دیوان الأوقاف بالإسكندرية. کی أن ريعه ومرتباته مضبوطة به...مات رحمه الله تعلل ۰0۸۲ 
رفن في جامعه. وقبره به؛ في غاية الشّهرة» يزوره أهل الإسكندرية وغيرهُم من المترددين 
عليهاء وهم فيه اعتقاد زائد؛ لاسي المغاربة. وله خَدّمة يقتسمون وظائف الخدمق كا 
يقتسمون النذور على شروط مسجّلة في ديوان الأوقاف .. وكل سنة يعمل له مولد؛ ثانية 
أيام» بعد مولد النبي يله وليلة في نصف رمضان". 

(۲) هو إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنىء ثاني ملوك الأدارسة في الغرب 
الأقصى» باني ومؤسس مدينة (فاس)» ببلاد المغرب» توفي فيها سنة 5117ه وها 
دُفن.[انظر: (الأعلام) للزركلي (۲۷۸/۱)]. 
قلت: ولأهلها فيه اعتقادٌ كبير» ومكان ضريحه قبلة؛؟ يقصدها الداني والقاصي من بلاد 
الغرب وغيرهم من عبدة القباب والمقاصير. ومن جملة اعتقاداتہم الفاسدة فيه» ما ذكره 
عبد الكبير بن هاشم الکتانی في كتابه (زهرة الاس في بيوتات أهل فاس)» (۱/ ۳])» 
[الكتاب الأول» بذيله كتاب تحفة الأكياس ومفاكهة الس فے| غفل عنه صاحب زهر 
الآس في بيوتات أهل فاس تأليف: محمد بن عبد الكبير بن هاشم الكتاني» تحقيق: 


د. علي بن المنتصر الکتاني؛ نشر: مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاء, الطبعة الأولى» 
سنة: ١٢٤١‏ ھ-۲۰۰۲م]. في ترجمة مولاهم إدريس» بعد أن تكلم عن النهضة العلمية 
التي أحدثها بسبب بنائه مديئة (فاس) قال: *...وذلك يسبب مؤسسها ا موی إدریس بن 
إدريس 8 ودعائه ها؛ بدعاً وتماماً؛ ببركة جدّه ای وكذا روضته التي بها ضريحه 
الشريف الشهير به؛ للزيارة والتبرّك به بفاس؛ فهو شهير للتعبّد والتهجد وتلاوة القرآن 
والاذکان والصلاة والسلام على جده المختار يِ. والأدعية فيه مستجابة» والصدقة 
مقبولة: والاعتكاف فيه مطلوب عند أربابه» وقراءة العلم؛ وغير ذلك من أنواع البر 
والطاعات: في جل الأوقات وغالب الساعات؛ قمع باب قبّة ضريحه قبل الفجر 
بساعتين» وتبقى إلى بعد العشاء من عَدِهِ بساعقٍ: أو آکثره وتُعلَقٌ. وما بين الفتح والغلق: 
کله معمور ہما ذُكر؛ على الدوام: والاستمرار. وكيف لا يكون ضريحه على هذا؛ وقد 
أجمع أهل العلم أنه من أهل الخصوصیة کوالدہہ ومن أهل التصريف؛ وأنه يتصرّف؛ 
حيّأء وميّنا؛ في عالم الملك والملكوت؛ كما هو شأن الخواص والأكابر...». 
ويقول عنه إدريس الفضلي في كتابه (الدرر البهية والجواهر النبوية) (۲/ ۱۲): ل...إنه 
کان غ کا او ماف ی طاد وبعد الرات؛ حسبیا آسنده اتا 
الثقات...». ويقول في أبیات شركية أنشأها؛ متوسلاً بمولاه هذا: 

«ٍدریس نجل أبي العلا قرِينُ علا 

به نجا الغربٌ بعد ال هول من نقم 

فلا به ضارعا بالباب منطرحاً 

وم به تحظ بالسشا وبالنعم 


وحيه تنج من هم ومن سقم 
آقسمت بالطور والییت العتیق ومن 


القاضی العدل في حکم البناء على القبور ۲۱ << 


والتجانی": باس؛ کل منها عليه مسجك. والمسجد الأمري بدمشق؟ ف 


وسطه + زعموا أنها على قبر نبی الله: يحيى ا" والناس یعبدونها في 
وسط السجد؛ ریت ذلك بعيني. 


٤ 75‏ ع 
والمساجد المبنيّة على القبور؛ أكثر من أن تحصّى؛ ومنها: السجد البنی 
على قبر عبد القادر الجيلاني يبغداد؛ ریت هذا كله في الحواضر. وأما 
القرى: ففيها من ذلك شيءٌ كثير» بل اتسع الخرق حتى صار العامة» وأكثر 
من يزعم أنه من الخاصة: إذا أرادوا بناء مسجد؛ التمسوا قبر صالح؛ ليبنوه 
علیه ويعتقدون أنهم إذا بنوه على غير قبر: يكون عملهم ناقصاً! وهذا من 
أعظم معجزات نبينا؛ فان الله أطلعه على ذلك؛ فشدد النهيّ عنه؛ حتى في 

مرضه الذي توق فيه جزاه الله عن أَمّته خيرا.. 

به یطوف ولا أرتاب في قسم 
ماحام عبدٌ حماه يرتجي فرجاً 
إلاوراح بفضل غير منفصم). 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن الختار التجانی» صاحب الطريقة الصوفية المعروفة في إفريقية 
والغرب العربي» وفاته بمدينة (فاس)ء سنة 177*8ه.[انظر ترجمته في كتاب الأعلام 
للزرکلی (۱/٤٤۲)]ء‏ ولأتباعه فيه غلوٌ واعتقاد مشين. وطريقته كسائر طرق الصرفية؛ 
مترعة بالشركيات» ومفعمة بالضلالات نسأل الله العافية .. 

(۲) أشار العلامة الألباني في «تحذير الساجد ص(٥۸)‏ ۔ في الحاشية ۔: أن لشيخه محمد 
راغب الطباخ بحثاً تشر في «مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» (ج۰۱ ص١4-‏ 
۲ بعنوان ارأس يحبى ورأس زکریا؛ء وراجع ۔ إن شثت ۔ ما ذكره الألباني حول 
هذا الوضوع في ص(۸۳-٣۸)ء‏ في حاشية الکتاب السابق. 


۱۲۲ 


اطبحث الثاني والعشرون 


قال القزويني: على أن مجرد الصلاة والدعاء في مشاهد قبور الأئمة؛ 
لا يصيّرها مساجد؛ ولو أن أحداً واظب على أن يصلي ویدعی ويقرأ القرآن 
مذة حياته» في مکان خاص من بیته؛ فان ذلك الکان ‏ بالضر ورة.: لا يصير 


مسجدا؛ بكثرة العبادة ف" . أه. 


)١(‏ قال السيد رشيد: ابل يصيّرها مساج خاضّة. ولا يشترط في السجد أن يكون عامًاً. 
وقد عقد البخاري في صحيحه باباً خاصًاً بمساجد البيوت». 
ثم قال الرافضي ‏ بعد أن نقي صيرورة أيْمكانٍ مسجدا؛ بالمواظبة على الصلاة فیه, 
والدعاء عنده : «وحينئ: ما وجه تعجب مُکایّب (المنار)» من علماء الشیعق وأنه لا 
يرى منهم أحدا مرا لذلك؟! فلیصرّح برأيه؛ فأيّ المعاني المتقدمة يجب . في نظره ‏ آن. 
ینکره علماء الشيعة؟ هل المعنى الذي لم يرتكبه حتى الجاهل من الشيعة» بل لا يمكن 
ارتكابه؛ وهو: السجود على نفس القبر؟ أو أحد المعاني الثلاث التي بعضها لا وجود له 
أصلاٌ وبعضها مشترك العمل» بين الشيعة وأهل السلّة» وهو عمل راحج شرعاً 
وعقلاً؟. ولو أنه فهم معاني أحاديث بناء الساجده واتخاذها على القبور» وراجع وجدانه 
في ذلك: ما تورّط نی هذا الخطأ الفاحش4. 
قال السيد رشيد: «ملخص هذا: أن مُكاتب (النار)ء خطی؛ لأنه موافق لعلماء الحديث» 
ومتبع للسلف الصالح خف ومنهم أئمة آل البیت علیهم السلام ولکته مخالف لب 
وللخلف من الشیعة!! فهکذا تکون الحجج» وهكذا يكون العلم». 
ثم قال الرافضي بعدها: «وأعجب منه: أن صاحب (المنار)ء نشر هذا الخطأ الفاحش» مع 
ادعائه التبحر في المعارف!». 


رذ عليه السيد رشيد رضاء فقال: «أين ادّعى هذه الدعوى صاحب (النار)؟ وهل ينافي 


القاضی العدل فى حكم البناء على القبور ۳ص — 


آقول: ما قاله فاد واحی: أن كل مکان أعد لاصلاة؛ فهو سجل؛ 
سواء اتخذه رجل في بیتہہ أم عند قبرء أم في غير ذينك. قال البخاري: «باب 
المساجد في البيوت: وصلى البراء بن عازب في مسجد؛ في بيته جاعة» . ثم 
روى بسنده عن عتبان بن مالك أنه أتى رسول الله» فقال: قد آنکرت 
بصري» وأنا أصلي لقومي» فإذا كانت الأمطار؛ سال الوادي الذي بيني 
وبینهم» ول أستطع أن آي مسجدهم فأصلي ہم. ووددثٌ يا رسول الله نك 
تأتيني فتصلي في بيتي؛ فأتخذه مصلى" امحدیث. وفيه: أن النبي و غدا عليه 
ومعه أبو بكرء فصل في ناحية من بیته ".اه بعضه بالعنی. 

و آخرج أحمدء وأبو داود» والترمذي» عن عائشة قالت: «آمر رسول اللہ 
اللهم صل عليه وسلم۔ببناء المساجد في الدورہ وآن تُنظف» وتطیب» ۳ 


1 التبحر في ا معارف» نشر رسالة لسائح؛ فيها شيء من الخطأ؟ وم توجد في الدنيا جلة ولا 
جريدة تشترط في كل ما ینسر فيها لغير صاحبها؛ أن يكون صواباً في نفسه» ولا في رأي 
صاحبها. دع اشتراط موافقة آراء المخالفين فماء إذا فرضنا أنهم يعلمونها. إن هذا النوع 
من تحُکُم التعضب؛ غريبٌ جذ 

.)۱٦١/١( )١(‏ قال الحافظ في الفتح (۵۱۹/۱): «وهذا الأثر آورد ابن أبي شيبة معناه في 
قصةا. 
لکن ا حافظ ا ساقه في تغلیق التعلیق (۲۲۸/۲)؛ لم يتكلم عليه بشیء وکذا حقق 
الکتاب! وم قف علیه فالل أعلم. 

(۲) صحیح البخاري (۱۵ 8) و(4 ۸۰)ء و(۱۱۳۰) و( ۵۰۸). 

(۳) رواه أحمد (۹١٢٢٦۲)ء‏ وأبو داود (100) ومن طریقه: ابن حزم في الحل (۱/ ۰۱۷۲ 
و(4/ 48 و(6/ ۲۰ ورواه الترمذي (0۹8)) و(٥۵۹)ء‏ وابن ماجه (۰0۷۵۸ 


وابن حبان (۰)۱۲۳4 وابن خزیمة (۱۲۹)ء والبيهقي (180-6۳۹/۲) وابن أبي 
شيبة (٤٤٤۷)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد (5 /١‏ ٦٦۱)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(۲۳۹/۷). وصححه الحافظ في الفتح »)۳٤١/١(‏ والشوكاني في نيل الأوطار 
(٢/٦٦۱)ء‏ وحشنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳۹۸/۳)ء والشيخ محمد بن عبد 
الوهاب؛ کا في جموع مؤلفاته (8/ »)۳۳١‏ وصححه الألباني ف صحيح سنن 
الترمذي (۱/ )٦۹٥٥٥۹٥/۳۲۷‏ [نشر: دار المعارف» الرياض»ء الطبعة الأولى» سنة: 
۰ھ۲۰۰۰م۴] 

لکن ری الحديثُ عن عروة بن الزبير» عمّن حدثه من أصحاب رسول الله ؛ کیا عند 
أحمد في السند (۲۳۱۹۵). ووردت رواية أخرى عنه ‏ آي: عن عروة.مرسلت ورجحها 
الترمذي» فقال (۱۸۵/۲): «وهذا أصح من الحديث الأول». و كذا رجح الرسلت ابن 
أي حاتم في العلل (۸/۱٦۱۸۱/۱)ء‏ وأشار عبد الق في كتابه الأحكام الوسطی 
(۲۸۹/۱) [تحقبیی: همدي بن عبد المجيد السلفي» وصبحي السامرائي» نشر: مكتبة 
الرشد الرياض» سنة: ۱8۱۲ه-۱۹۹۵م]» إلى حديث عائشة هذاء وذكر أنه أشهر 
إسناداً من حديث سمرة» وان كان حديث عائشة قد روي مرسلاً عن عروة. فتعقبه ابن 
القطان الفاسی في بيان الوهم والإيهام )۱۳۸/٥(‏ قائلاً: «كذا قال! ويقتضي ظاهره بأن 
حديث سمرة شيء مت إليه؛ بحيث یفاص بينه وبين حديث عائشة» وهذا لا شىء؛ 
فان حديث عائشة: لا شك في صحتہ؛ رَفَعَه مُسنداً جماعةُ من أصحاب هشام بن عروة؛ 
ولا يضره إرسال ابن عبينة إیاەہ عن هشام بن عروةه عن أبيه» عن النبي ي. فأما حديث 
سمرة؛ فإسناده تجهول البتةء وفيه جعفر بن سعد بن سمرة» وخبیب بن سليهان بن 
سمرة» وأبوه: سلیمان بن سمرة؛ ومامن هؤلاء مَنْ تُعَرَف له حال» وقد أجهد الحدئون 
نيهم جهدهم». 

وحديث سمرة هذاء أخرجه أحمد (٥/۱۷)ء‏ وأبو داود في السنن (٥٥٥)ء‏ ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى (۲/ .)45٠‏ والہزار کیا في كشف الأستار (۰)۲۰۱/۱ 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور - 


وفي البخاري''ء أن أبا بكر ابتنى مسجداً بفناء داره» فكان يصلي في 
ويق رأ القرآن. 

رف" ایضا: «وصل ابن عون في مسجد؛ في دار يغلق عليهم 
البات]. 

نشت ما َال من أن كل مكان اعد الملاہ بسن سیا هر سا 


ولغة وبطل ما ادعاه القزوینی. 


والطبراني في الكبير (۷/٢٥۲)ء‏ وفي مسند الشامیین (۲۳۱۹۵)» عن مکحول عن 
سمرة»وهو لم يسمع منه» لکن جنح الالباني إلى تصحيحه؛ وآطال بتقرير ثبوته. کا في 
صحيح سنن أبي داود. (۳۹۹-۳۵۵/۲) [نشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» 
الكويت. الطبعة الأول» سنة: ۰۰۲-۱6۲۳ ۲م]. 

(۱) الأثر رواه البخاري في الصحیح (44) مختصراًء و(۲۱۷۵) مطولاًء وفيه قصّة. 

(۲) علقه البخاري في الصحيح (۱۸۱/۱) باب الصلاة في مسجد السوق؛ جازماً به. و 
يشر الحافظ في الفتح /١(‏ 2)610-574» ولا في تغليق التعليق (۲/ ۲44 إلى من 
وصله فالله أعلم. 


۱۲۹١١ 


اطبحث الثالث والعشرون 


قال القزويني: آمّا الحديث الذي وعدنا ببيان معناه» فيا سبق؛ وهو 
الروي عن أمير المؤمنين الكل قال: «بعثني رسول الله يك نی هدم القبور؛ 
وكسر الصّورا؛ فليس فيه بیان المواضع المبعوث إليهاء ولا بيان القبور التي 
بعثه في هدمهاء لکن متن الحديث يرشد إلى أن الموضع؛ كان في بلاد 
المشركين یومئذ. 

ثم قال . ما ملخصه .: إن الصور التي بَعث انب علياً لكسرها؛ هي 
الأصنام. ويؤيّد ذلك؛ ما جدہ الباحثون عن الآثار في قبور الفراعنة وغيرهم. 
ثم قال: ومن العلوم أن في زمان النبي يك لم تكن قبور المسلمين مشيّدة 
بالبناءات الضخمة؛ حتى يبعث من يهدمهاء ولم يكن السلمون يعملون 
الصور والتائیل *. ونظير هذا ا حدیث: ما رواه مسلم في صحیحہ'' عن 
آي الميّاجٍ الأسدي, عنه لكت قال: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
الله؟ آلا تدع تمثالاً إلاطمسته. ولا قبا مُشرفاً إلاسويّته» |.ه. 

أقول: قوله: ليس فيه بيان الواضع» ولا بیان القبور. إلخ. هذا حجة لنا 
على أن الحديث عام؛ غير مخصّص بموضع دون موضع» ولا بقبر دون قبر» 


)١(‏ قال السيد رشيد رضا: «الحمد لله؛ هذا حجة علیه» وعلى شیعته». 
(۲) ( ۹۹)۔ 


القاضى العدل فى حكم البتاء على القبور ۷۷ سے 


بل لوعيّن الوضع فيه أو فی غيره من الأخبار: ما كان ذلك مخصّصاً لە؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ؛ لا بخصوص السبب. وكل ما تکلف في استتباطہ؛ 
لتأييد أن القبور؛ قبور المشركين: لا جدي نفعا؛ لأن (آل) في القبور؛ 
للاستغراق» أو الجنس. فاللفظ شامل لقبور الأنبياء والأئمة» بل هي من باب 
أؤلى؛ لعظم الفسدة بالبناء علیھاء وللوعید الشديد الوارد فيها بخصوص من 
اللعن» وشدة غضب الله» وآن فاعل ذلك: من شرار الخلق عند الله. 

ولو زعم زاعم أن ال هدم خاص بقبور الأنبياء والصالحين: لكان أقربٌ 
من عكسه ‏ عند من آنصف . مع آنا لا نقول بجواز البناء على قبر ما. 

وما يرد تأويل القزويني: أن هذا الحديث؛ اتفق الفريقان على روايته» 
ولم يطعن أحد في صحته» وقد استدل به أئمة أهل السنة؛ على عدم جواز 
البناء على القبور؛ كائنة ما كانت» بل نقل الشوكاني اتفاق السلمین على ذلك 
۔ وهو خبير بمذاهب الشیعةه وكثيراً ما ينقل أقوالهم في كتبه .. قال في كتابه 
(شرح الصدور بتحريم رفع القبور"": «اعلم أنه قد اتفق الناس: سابقهم 
ولاحقهم وأوهم وآخرهم. من لدن الصحابة [#:]؛ إلى هذا الوقت: عل(۳ 
أن رفع القبور» والبناء عليها: بدعةٌ من البدع؛ التي ثبت النهي عنھاء واشتد 
وعيد رسول الله يل لفاعلھ[ا]۔ كا سیأتی [بیانه] وم يخالف في ذلك أحد 
)١(‏ ص(٦۱-ْ۱۷)‏ بتصحيح وتعليق الشيخ: حامد الفقي» وما بين المعكوفتين زيادات من 

طبعته. 
(۲) قوله: اعلى»؛ ليس في طبعة الشيخ حامد. 


۱۲۸ 
من السلمین آجعین؛ لکنه وقع للإمام بجی بن حزق مقالة تدل على أنه 
[يرى آنه] لا بأس بالقباب والشاهد على قبور الفضلاء ول يقل بذلك 
غيره» ولا رُوي عن آحد سواه». ثم رد عليه آبلغ رده وساق النصوص. 

وقد تقدم منها ما فيه مقنع للمنصف. ومزجر للمتعسّف. 

ثم قال إثر ذكر حديث أب امیاج المتقدم؛ وحديث جابر: ( ہی رسول 
الله أن بجصص القبرء وأن يبنى عليه وأن يوطأن"'". قال: «وفي هذا: 
التصريحٌ بالنهي عن البناء على القبور» وهو يصدّق بالبناء على جوانب 
حفرة القبر؛ كا يفعله كثير من الناس» من رَفْع قبور الموتى ذراعاً فیا فوقه؛ 
لأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجداً؛ فذلك ید على أن المراد: بعض 
ما یقربه؛ مما يتصل به. ويصدق على من بنى قريباً من جوانب القبر 


(كذلك]؛ ىا في القباب والمساجد والشاهد الكبيرة؛ على وجه يكون القبر 


(۱) حديث جابر 4 ورد بألفاظ فيها اختلافات يسبرة» وزیادات في بعض سیاقاتہاء وقد 
رواه جماعق منهم: الإمام مسلم في الصحيح (۹۷۰)ء والامام أحمد في السند (۳۳۲) 
و(۳۹۹)ء وأبو داود (٢۳۲۲)ء‏ والترمذي (۱۰۵۲) وصححه وأخخرجه آیضا: 
النسائي (٤/٦۸۸-۸)ء‏ وابن حبان (٣٦۳۱)ء‏ و(٣٣۳۱)ء‏ وا حاکم (۳۷۰/۱)ء 
وابن أبي شيبة في المصنف .)١١١ /١(‏ وقد حاول الكوثري ا جھمي؛ تضعيفه؛ کیا نی 
امقالاتہاء ص (۵۹)ء وردّه عليه العلامة الالباني في (تحذیر الساجد): ص (۳۹-٤٥)۔‏ 
وأوعب» وأطنب. وأعجب وأطرب» العلامةٌ: النجم الياني» في کتابہ «البناء على 
القبور»» ص(۷٦-۹۱)‏ في رد التضعيف الشار إليه؟ ہما لا تجدہ عند غيره. 

(1) في طبعة الشيخ حامد ص (۲۵) «وهو يصدق على ما بني على جوانب حفرة القبر؟. 


في وسطهاء أو نی جانب منها؛ فان هذا بناءٌ على القبر؛ لا خفی ذلك على من 
له أدنى فهم؛ كا يقال: بنى السلطان على مدينة كذا [أو على قرية كذا] 
سور وکا يقال: بنی فلا نی المكان الفلاني مسجداً مع أن شمك البناء ل 
يباشر إلا جوانب المدينة» [أو القرية] أو المكان. ولا فرق بين أن تكون تلك 
الجوانب» التي وقع[وَضع] البناء عليها؛ قريبة من الوسط؛ كا في المدينة 
الصغيرة» [والقرية الصغيرة]» والمكان الضيّق» أو بعيدة من الوسط؛ كا نی 
المدينة الكبيرة» [والقرية الكبيرة]ء والمكان الواسع. ومن زعم أن في لغة 
العرب ما يمنع من هذا الإطلاق؛: فهو لا يعرف لغة العرب» ولا يفهم 
لسانہاء ولا يدري ما تستعمله'" في کلامها»۳. اه. 

وفيه فوائد: منها: اتفاق السلمین» على أن البناء على القبور: ورفعها: 
بدعة؛ منهي عنهاء قد اشتد وعيد رسول الله لفاعله؛ وما كان كذلك فلا 
ریب في حرمته» وهذا؛ مع ما تقدم عن شيخ الإسلام؛ من نقل اتفاق العلیاء 
على وجوب إزالة المساجد ا بنیة على قبور الأنبياء والصالحين» وما تقدم عن 
أئمة أهل البيت» الذين یتسب الشيعة الیهم» اسيك ارب كل ذلك 
يفيدنا؛ الجزم الذي لا ريب معه: أن البناء على القبور؛ متفقٌّ على عدم 
جوازه» بين جميع الطوائف الإسلامية» وإن| اخترعه شياطين الإنس من 
الدجالين» المحتالين على أكل أموال الناس بالباطلء ووافقهم الملوك الجهلة؛ 


() في طبعة الشیخ حامد «استعملته». 
(0) شرح الصدور. ص(٢٣۔٦۲).‏ 


۱۳: 


حين صار الدين غریباء وقل العلم» وکثر ال جھل. 

ولو لم يرو لنا عن آئمة أهل البيت . الذين يتسب الشيعة البهم» 
ویعصون أمرهم» ویسلکون غير سبیلهم ۔ آنهم نبوا عن البناء على القبور؛ 
وآمروا ببدم ما بني علیهاه ورووا في ذلك حديث جدهم ی وفیه: لعن 
البانیین على القبور: لا ظننا بهم تجويز هذا النکر العظیم؛ وهو: بناء القباب 
والشاهد على القبور؛ إذ كيف يجهلون ما یعلمه غیرهم بالضرورة من 
دہ رھ و ھو موی سس تجچھ 
وأولاده: امحسن» وا لحسین: والحسن الثنی؛ وعلي بن ا حسین: وجعفر بن 
محمد وموسى الكاظم» وعلي بن جعفر -علیهم السلام ۔؛ ما يفيد موافقتهم 
لسائر أئمة السلمین؛ في المنع من البناء على القبور» ووجوب هدمه متى 
وقع» وأين وقع؟!. 

وبعض الأحادیث ات نز البیت في هذا العنی؛ اتفق 
روايتها أهل السنة والشيعة» باعتراف القزويني. وبعضها من رواية أحد 
الفریقین. 

وتذكز ما مر عن علي بن الحسين» وا حسن بن الحسن» من منع إتيان 
قبر النبي يي للسلام علیه والدعاء؛ أي: دعاء الله تعالى؛ يتبّن لك أن أهل 
البیت ذه: هم من أشد الناس حايةء وصيانة مانب التوحيد وأبعدهم عن 
ساحات الشرك. ومن كان محباً لأهل البیت؛ معظ] هم؛ لا ينسب إليهم 
الرضا ببناء القباب وللشاهد وما يصع عندها من المنكرات» التي تقشعر 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور اللا بت 


منها الجلود. 

ثم نقل القزويني عن فقهاء الشيعة» أنہم استدلوا بحديث علي اكك 
قال: «بعثني النبي تبي في هدم القبور»؛ على كراهية تجصيص القبور. 

ومعلوم أن فقھاء الشيعة» لم يريدوا كراهة تجصيص قبور المشركين 
فقطء بل المقصود بالذات؛ قبور المسلمين؛ لأن السلم لا جصص قبر 
المشرك. ولو كان حديث علٌ خاصاً بهدم قبور المشركين ‏ كما ادّعاه 
القزويني ۔: ما استدل به علماء الشيعة» على كراهة تجصیص قبور المسلمين» 
ولا فهموه منه. 

فهذا آوضح دلیل على أن فتهاء الشيعة ۸ يخصصوا حدیث ا مدم 
بقبور أهل الشرك والا کانوا متناقضین. 

وأظن أن تخصیص افدم بقبور المشركين» شيء اخترعه القزويني من 
تلقاء نفسه أو تلقفه من بعض التأخرین من أهل التحریف» وأتباع افوی. 

ودلالة حدیث عليّ على هدم القبور مطلقا؛ أوضح من دلالته على 
النهي عن التجصیص؛ لن البناء على القبر؛ شي من تجصیصہہ وآدنی إلى 
محادّة الرسول. فاحفظ هذا؛ فستری قريباً من کلام القزويني» ما يناقضه» بل 


يصرّح أنه من أقبح القياس وأشنعه. وهنالك اخواب بحول اللہ . 


ون دا لی 


۱۳۲ ۰ 


اطبحث الرابع والعشرون 


تقدم ذكر القزويني حدیث أبي یاج الأسدي عند مسلم» في تسوية 
القبورء ثم تعلق هنا بلفظ (التسویة)» وأطال في ذكر اختلاف أهل السنةء 


)١(‏ مراده پذا: أن الرافضي نازع في دلالة لفظ (التسوية)» على هدم القبور. وإليك عبارة 
الرافضي قال: «وفي مختار الصحاح: (سوَیْتٌ الشىء؛ تسوية؛ فاستوى). ثم قال بعد 
ذلك: ا الشيةٌ: اعتدل)؛ لان تسوية الشیء: تعدیله. وحيث: فتسوية القبور؛ 
عبارة عن تعديلهاء ولا معنى لتعديلها؛ إلا تسطيحهاء وهو الذي فهمه الشافعي من 
معنى ا حدیث ۔ وتعقبه النواوي في كلامه التقدم . ونطقت به اللغة. وليس معنى تسوية 
الشيء: قلعت وهدمه؛ قال الله تعالى: ( سم فی ون ژوجی )[الحجر: ۲۹]» 
و[ص: ۲ ایی لی کی )[الأعلى: ۲ رقم سنکھا َوه )لالنازعات: ۲۸] 
ونس عو ہت ۹. وبمعناه كثيرٌ من كلام الفصحاء». 
تعقبه السيد رشيد؛ بقوله: «الميبادر من تسوية ة القبور؛ هو جعلها مساوية» ومعادلة 
لسطح الأرض؛ ومنه قوله تعالى: 1١‏ شي بي الاش )لالنساء: 4۲]» وقد تجاهل 
العترض هذا المعتى ‏ وهو ا مراد۔ وجاء بالشواهد على تسوية الا 
وتشريمها: رف بنائها؛ فقوله قل: (ولا قبراً مشرفاً الا سويته)؛ ولا قبراً مرتفع البناء؛ إلا 
هدمیّه وسويته بالأرض. وقد رووه عن الصادقء بلفظ (امدم) وهو مع ذلك یتکر 
أن يكون معناه (الدم»» فأين ابا للإمام الصادق؟!. وقد نقل الإمام النووي عن 
(الأم)» للإمام الشافعي» أن الائمة بمکت كانوا یأمرون بهدم ما رُفع من القبورء وكان 
العلماء یقرونہم على ذلك؛ عملاً بهذا الحديث. ول ينقل المعترض هذا عن اللووي؛ مع 
علمه به؛ لأنه لا ینقل الا ما وافق هواه؛ وان عاب ذلك على مکاتب (النار). وأما تسوية 
الخلق؛ فلها معنى آخر؛ ظاهر». 


القاضى العدل ذ البناء | 
ضی العدل فى حكم البناء على القبور — 


فا هو الأفضل: أتسطيح القبور أم تسنيمها؟ ونّصّر الثاني» وصوبه وخطاً 
آهل القول الأول واستأنس بهذا الخلاف! وهذا مع خروجه عن مسألة 
النزاع؛ لا يسمنه ولا يغنيه من جوع» ولیس فيه ما يُستروّح منه جواز البناء 
على القبورہ أو تركه بلا هدم؛ متی وقع» وأين وقع. ورواية الشيعة مصرّحة 
بالحدم؛ فهو المراد بالتسوية ‏ بلا شك لأن النبي 4 لم يبعث علياًء ولا 
بعث علي أبا افیاج الأسدي؛ لا لتسوية القبور المبنيّة» لا لتسطيح القبور 
المسنّمة. َعَم التسطيح من هذا الحديث؛ غير صحيح. والروایة الشيعية قد 
بيت المرادٌ من الحديث» ورفعت ما عسى آن يكون فيه من الإبهام. فلا 
أدري لم تركها القزويني؛ وهي رواية أئمتہہ وتعلّق بروايه التسوية؟! 
يأبى الفتى إلا اتباع اشوی . ومنهجٌ الق له وا( 
وبصرف النظر عن الرواية الشيعية؛ يظهر من المقام بأدنى تأمّل؛ أن 
المراد بالتسوية: الهدم. 


HES 


.)44۲ /۷( البيت آنشده أبو نواس انظرديوانه ص(۲۲۱)ء؛ وأيضاً: تاريخ بغداد‎ )١( 


کہ 


رق 
میں 9ے هي 
سکس دن لارو یی 


۲ احاح بماك بت ۱ WWW‏ 


۱۳ 6 — 


أطبحث الخامس والعشرون ‏ 


قال القزويني: فبأيّ وجو يزعم من ليس له قدم راسخة في العلم؛ أنه 
ات آمر مهدم القباب والبناء‌ات التي تکون حول قبور الأنبياء» والأئمق 
والشهداء والصالحين. اه. 

آقول: البدء بالشتم واحط عند الناظرة؛ آية ا غزیمة. والست؛ ملجأ 
العاجز؛ وهو بيت مال الرافضة؛ فإن آکابر الصحابةء الذین أثنى علیهم الله 
في کتابه بقوله: ( والتَیفورت الاوود من المهتجرن والأتصار رال 


ہہ ار رح مرو گر فور 


کے ےن صح کے سر ی رت سي 0 
تا الانهنرز خلرب یہ أبدا ذلك آلفوز العم وقوله: ( لَقَدَ 


رضح اه ھن الیک إذ یرلاک مت اج ۳۷ وقوله: ( و 
وعد اللہ سین ۳ إلى غير ذلك من الآيات» بله الأحاديث الیتات: ۸ 
يلموا مع ذلك .من سب الرافضة! فانہم سخطوا عمّن رضي الله عنهم» 
وأعذوا النار لمن آعذ الله لهم الجنة» ووَعَدُوا بالسوأی من وعدهم الله 
بالحسنى» وکان وعد الله مفعولا» ووعد الرافضة مکذوبا. 

ومن يصدّق أن أهل القرون الثلاثة المفصّلّة» من الصحابة والتابعین 


(۱) سورة التوبق الاية (۱۰۰). 
() سورة الفتح من الاية (۱۸). 
(۳) سورة الحديد» من الآية (۱۰). 
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وتابعيهم» وفيهم أهل البیت ۔ الذين يزعم الرافضة أنہم متبعون لهم نم 
أئمة المسلمين كلهم: ليس هم قدّمٌ راسخة في العلم؛ وما رسخت في العلم 
إلا قدم هذا القزويني الجاهل بمبادئ علوم العربية! فكم له من خطأ في هذه 
الورقات» أضربتٌ عنه صفحا؛ لأن المقصود إدحاض شبهاته» لا بیان 
ازجاء بضاعته. فمن خطنه: جفٌ (البنام» عل (بناءات) و(القیاس) عل 
(قیاسات)؛ والصواب: (أقيسة)؛ و(أبنية)؛ قال ابن مالك فی (الألفية): 
في اسم مذگررباعي بمد ‏ ثالث أفعلة عنهم اطرد(. 
والزمان أنفس من أن يضيع في تتبع عثراته اللفظية. وكيف يدعي 
رسوخ القدم لنفسه؛ وينفيه عن أئمة المسلمين» من لا يعرف جوع التكسير؟! 
والدعاوی ما م تقيموا عليها بیّنات أبناؤها أدعياء 
واعاء الانسان رسوخ القدم في العلی ونفیه عن علاه الات 
وسلفها الصالح: يقدرٌ عليه كل آحده ولا یمنع منه إلا الورع. ولکن الشأن 
۔ کل الشأن > فی إثبات الدعوی وتدعیمها بأساطین البراهین» التي تثلج 
الصدور» وتستولی على الألباب» وتنقاد لما عناق النقاد؛ واحق: أبلج؛ 
والباطل: حلج. 
وجوابه: أن ما أنكره من مشروعية هدم القباب وما شاببها على 


(۱) انظر: ألفیة ابن مالك بشرح ابن عقيل (٤/۱۱۸)[تحقیق:‏ محمد عي الدين عبد الحميده 
نشر: دار الفکر» سورياء سنة: ٤۰۵‏ ١1ه-1986م].‏ 


ک۳ 
القبور - أيّ قبور كانت .: اب بالأخبار المحمديّة» الصحاح» والآثار 
الصحابية الجيادء وإجماع السلف الذي هو أصح إجماع ۔ وقد استوفيتٌ 
الكلام على ذلك بقدر ما يحتمله القام . وهل يشك عالم بأحاديث الباب» 
ناصح لنفسه خائف من ربه: في وجوب هدم القباب؛ وهي مبنية على 
معصية الرسول؟! 

ولا يقدح في تعظيم الأنبياء والصالحين؛ هدم ما بناه الجهلة على 
قبورهم؛ لأن الرسول بي هو أعرف الناس بحقوقهم» وأرعاهم لهاء وقد 
لعن من اتخذ الساجد على قبور الأنبياء» ونبى عنها أشد النهي» ولأن في 
بقائها إهانة وأذي لهم؛ بجغل قبورهم أوثانا وتلطیخ ما حوها بالدماء 
واجتماع المشركين عندها؛ واللعنات تنزل عليهم كا مر في الحديث ‏ وفغل 
ما يغضب الله عندها؛ من دعاء غيره» والنذر له» والذبح له. فأيّ إهانة 
وأذي للأنبياء والصالحين أشدّ من تلك القباب؛ التي تشتمل على ما تقدّم 
من التکرات بله ما يفعله الفسقة عندها من الفجور؟! 

فتعظيمهم» وتوقيرهم: في المسارعة إلى هدمهاء وإبعاد الرجس وأهله 
عن قبورهم. فلا يحل لمسلم أن يترك القباب مشيّدة على القبور؛ فإنها شرّ من 
المساجد التي ورد في ا حدیث لعن متخذیها؛ لأن القصود من القباب هو: 
التعظيم المجرّد؛ بخلاف المساجد؛ فان ظاهر ا حال أن القصود منها: 
الاجتماع لذكر الله» لکن لا كان اتخاذها عند قبور الأنبياء والصالين؛ يفضي 
إلى الغلق ثم إلى الشرك: حرم الله اتخاذهاء وشدد الرسول النهي عنها؛ 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور ۳۷ — 


فوجبت إزالتهاء كا تقدّم عن شيخ الإسلام نقل الإجماع على ذلك» وتقدّم 


2001006 


۱۳۸ 


اطبحث السادس والعشرون 


قال القزويني: على أن هذه لم تكن في زمانه؛ حتی يأمر بهدمها! فهل 
تقاس بقبور المشركين» والتاثيل» والضور؟! حاشاء وکلا؛ فإن هذا من 

أقبح القياسات وأشنعها.اه. 

أقرل: قولك: من أقبح القیاسات؟ من أقبح القیاس ار ومعنى. 

وعدم وجود القباب في زمن النبي 5 وزمان علي #9 وسائر الصحابة» 

وسائر أهل القرون الفضلة: دلیل على أنها شر حض. قال مالك: لا يصلح 

ہے 3 

آخر هذه الأمّة إلا بها صلح به أوها'''. 

وقال أيضاً: من ابتدع في الإسلام بدعة؛ يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمداً 

يي خان الرسالة؛ لأن الله يقول: اوم اش كك دكي "۱ . 

)١(‏ مقصود الصتف: الإشارة إلى ما سبق التنبيه عليه من خطأ القزويني في جمعه (قياس) 
على (قیاسات)ء وأن الصواب (أفيسة). 

(۲) رواه ابن عبد البر في التمهيد (۱۰/۲۳) بسنده عن مالك قال: " كان وهب بن كيسان 
یقعد إلينا ولا يقوم أبداً حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح هذا الامر إلا ما أصلح 
وله وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١/٢٢۲)ء‏ و(۳۰۳/۱) 
وغيره» إلى مالك قولّه؛ وم آقف عليه مُسنداً. 

(۳) سورة المائدة» من الآية (۳). 


)٤(‏ نقله الشاطبي في الاعتصام 64/1 عن ابن الماجشون عن مالك وأسندہ ابن حزم 
في الأحكام (5/ )»عن مالك؛ بمعناه. 


القاضی العدل فى حكم البناء على القبور 9۹ں = 


وما لم يكن يومئذ دینا: لا يكون اليوم ديناً. ولو كان بناء القباب على 
قبور الصا حين ديناء وخيراً: لفعله النبي» أو آمر به. ولو كان في الذين نض 
هتم منه رائحة مشروعية بناء القباب وان فيها شيئاً من ا خیر: ما ترکھا 
آهل القرون الثلائة EN‏ ومنهم: عل وأهل بيته! فهل يريد الشيعة 
. والبتدعون؛ المنتسبون إلى السنةء أن يسبقوا إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 
ق وأهل القرون المفضّلّة» من الخلفاء الراشدین؛ وسائر الصحابق 
والتابعين؟! لا جَرّم أنهم لا يخالفونهم لا إلى رذيلةء وبدعدٍ ضلالةه وأنهم 
عن الصراط ناكبون. 

وروی ا حمّ الغفير: أن النبي يل قال: «أما بعد: فان أصدق الحديث: 
كتاب الل وخير الهدي: هدى محمد وشر الأمو : محدثاعہاء وكل بدعة: 
ضلالة». 


( هذه تسمّی خطبة الحاجة, التي كان النبي ك یفتتح بها خطبه ومواعظه» وهي من رواية 
جابر بن عبد الله ط4 وقد أخرجها الإمام مسلم في الصحيح (۷٦۸)ء‏ وابن ماجه 
() والنسائي في الكبرى (٦۱۷۸)ء‏ و(۵۱۸۹۲)ء وني الصغرى (۱۵۷۸ وأحمد في 
المسند (۳۷۳٤۱)»و(۷۱٤٤۱)ء‏ و(١١١٥۱)ء‏ وابن حبان (۱۰)» وابن خزيمة 
(۱۷۸۵))ء والبيهقي (٤٥٤٥٤)ء‏ و(۸۹٥۵)ء‏ و(2040)» والدارمي (٢۲۰)ء‏ وأبر يعل 
( و(۲۱۱۹)؛ والطبراني في الأوسط (4418): وأبو نعيم في الحلية 
(۳ء) وابن الجارود في النتقی (۲۹۷) و(۲۹۸)» والاجري في الشريعة (۸4)» 
و(۸٤٦)ک‏ وامروي في ذم الکلام (4۸/۳) [تحقیق: د.عبد الرحمن الشبل نشر: دار 
العلوم وا حکم: الدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة: ۱6۱۸ه-۱۹۹۸م]؛ وابن عساكر 
في تاریخ دمشق (٥٥/۲۲۸)ء‏ و(01/ ٤٤۲)ء‏ واللالكائي في الستة (۸۳ وابن سعد 


ح- ,و ۱ 


ورووا عنه أنه قال: «الدينة حرام» الحديث. وفیه: افمن أحدث 
حدثاء أو آوی محدثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا یقبل الله منه 


صرف ولا عدل. 


ونحن نناشدٌ أصحاب القباب والَساهد؛ الله؛ آهي من هدي رسول 
اللہ يه أم ليست من هديه؟ أهي من الدين أم لا؟ أهي ست أم بدعة 
حُدَتةً؟ فان زعموا أنها من الدين سألناهم: أكان رسول الله وأصحابه 
يعلمون ذلك أم لا؟ فإن قالوا: كانوا يعلمونه؛ قلنا: فلع تركوا دينهم ناقصاًء 
1 في الطبقات (۳۷۷-۳۷۱/۱)ء؛ وني الباب عن غيره من الصحابة #: أيضاً. وقد جع 
طرق هذا الحديث» وفصّل الكلام عليها؛ العلآمةٌ الألباني في جزء له مُفْرَد؛ وهو مطبوع. 
)١(‏ الحديث من رواية علي بن أي طالب: أخرجه الإمام البخاري في الصحیح (۳۰۰۸؛ 
و(٤1۳۷)»‏ وكذا مسلم (۱۳۷۰) وأبو داود (۲۰۳۲)» و(4570)» ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى (۹۷۳۱)ء و أخرجه كذلك: الترمذي (۲۱۲۷)ء والنسائي 
في الكبرى (۲۷۷٦)ء‏ و(۰)4۲۷۸ و(٦۹۳٦)ء‏ و(١۸٦۸)ء‏ و(۸1۸۲)ء وأحد (2)576 
و(۹٥۹)ء‏ و(۹۹۳)ء و(۰)۱۰۳۷ و(۱۲۹۷)ء والطیالسی (۰)۱۸4 وأبو عوانة 
«(Ay ء)٥۸۱٤۵(و )۱۸۱٤(ور (EAIDg (EA)‏ وابن حبان (٦۳۷۱)ء‏ 
و(۳۷۱۷)» وعبد الرزاق في المصنف (۰)۱۷۱۵۳ وأبو یعل (۲۹۳)» و(۲۹7)» 
و(۳۳۸)ء والطبراني في الأوسط (0۲۷۷» و(۷٦٦٦)ء‏ والبزار في السند »)۷۸٤(‏ 
والدارقطني في الستن (۹۸/۳)ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ ۲۷۲)ء 
و(۰)۱۲۳/۱۵ وني شرح معاني الآثار (۳/ ۱۹۲ وأبو نعيم في الحلية (٤/۱۳۱)ء‏ 
و(٤/١٦۱)ء‏ و(٤/٤۲۱)ء‏ ون الامامة والرد على الرافضة ))"01-76٠ /١(‏ وابن 
عساکر في تاريخ دمشق (٦٦/١٢٥٥-٥٥۲)ء‏ وابن الامام أحمد في السنة »)۱۲٤۸(‏ 
و(۸٥۱۲)ء‏ و(۹٥۱۲)ء‏ و(١٦۱۲).‏ وني الباب عن غيره من الصحابة.. 


القاضی العدل فى حکم البناء على القبور 
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ول يكملوه ببناء القباب على القبور» وبيان مشروعيتهاء ول يبنوا قبة 
واحدة؛ لا على قبر النبي 5 ولا على غيره؛ مع عنايتهم بزيارة القبور 
الشرعيّة؟ فان زعموا أنهم ل يتمكنوا من ذلك» مع تمكنهم من بناء بیوتہم؛ 
وبیوت اللہ وخط ادن والمری: آبطلوا وأحالوا. ون قالوا: ترکوا ذلك؛ 
كسلاً: فقد جعلوا آنفسهم أنشط إلى الأعمال الصالحات» وأحرص عليهاء 
من محمد وأصحابه! وذلك هو البهتان البین» والضلال البعید. وإن زعموا 
آن النبي وأصحابه لم یکونوا یعلمون مشروعية بناء القبور وهم أعني: 
القبوریین ‏ علموا ما لم یعلم الرسول وأصحابه الکرام: فقد کفرواء وکفونا 
مؤنة الرد علیهم والله لا مهدي القوم الظالین. وإن قالوا: ليست من الدین: 
فا بقي الا آنها بدعة ضلالت تجب |زالتها. 
وقد روى الدارمی'' وابن وضّاح''ء أن عبد الله بن مسعود: «بلغه 
أن قوماً يجتمعون بمسجد الكوفة؛ حلقاء فيقول أحدهم: سبّحوا مائة؛ 
)١(‏ انظر: سنن الدارمي (1/ 1۹-7۸ والأثر له عن ابن مسعود طرق» وقد أخرجه أيضاً: 
عبد الرزاق 3 الصنف ۸ ۷۸٤۵))ء‏ و(٥٥٤٤)‏ والطبراني 6 الكبير (۸۷۲۰۸) 
و(۸۱۳۰) و(۸۱۳۳) و(٦٦٦۸)ء‏ و(۳۷٦۸)‏ ء (۸۱۳۹)ء وأبو نعيم في الحلية 
.(۳۸۱-۳۸۰/6)ء وبحشل في تاريخ واسط ص(۱۹۹-۱۹۸)ء والأثر صحيح 
بمجموع طرقه» وانظر تخ رجه مستوعباً في تحقیق کتاب الاعتصام» للشاطبي 
/٢(‏ ۰۳۲۵-۳۲ للشیخ مشهور حسن سلان [نشر: مكتبة التوحید» اشامت 
البحرينء الطبعة الأول» سنة: ١٢٤١‏ ھ-۲۰۰۰م]ء ومنه استفدت هذا التخربج. 
(۲) انظر: البدع والنهي عنهاء أرقام (۹)ء و(۰)۱۷ و(۱۹)ء و(۲۲). 


۲ ۱ 
فیسبّحون وبين أيديهم ا حصی؛ يعدّون به. ثم یقول: هلوا مائة؛ فیهللون. 
ثم یقول: كبّروا مائة؛ فیکترون. فأتاهم فقال لهم: ويحكم يا أَة محمد! ما 
آسرع هلکتکم! والله لقد فقتم أصحاب محمدٍ علا أو جثتم ببدعة ظلیا؟! 
فقال آحدهم: والله يا آبا عبد ال رحمن ما أردنا إلا الخير! فقال: وکم مرید 
للخير لم یُصبّها» أو کا قال؛ ما هذا معناه. 

وكذا يقال لأصحاب القباب: والل لقد فقتم أصحاب محمد علياً» أو 
جنتم ببدعة ظلباً. بل هم أولى بذلك؛ لأن بدعتهم من أقبح البدع وأنكرهاء 
ولول یکن إلا هذا: لكان كافياً في الرد عليهم. 

وقول القزويني: إن القول بهدم القباب» مأخوذ من القياس» وهو من 
آقبحه؛ من أعجب المغالطات؛ لأن العلماء متفقون على أن الهدم مشروع 
بالتص النبويء والأنرٌ ای عاضدٌ ل» لا بالقياس. وأيّ حاجة بهم إلى 
القياس» مع وجود التص الصحیح؛ سواء أكان ذلك القياس حستاء أم 
قبيحاً. وزعمّه أن حديث علّ؛ لا یدل على هدم قبور الأبرار» بل هو خاص 
بقبور الكفار: تقدّم جوابه. وأقول زيادة على ذلك: إن تخصيصه بقبور 
الکثار؛ بدليل ذكر الصّور والتمائیل ۔ وهي إلا تکون في قبور المشركين .: 
باطل؛ لأن علا أمر به أبا ایاج بعد ما هدم عل القبورَ بسنین عديدة. على 
أن ذكرٌ التمائیل والصّور في الحديث؛ لا يدل على أنه خاص بقبور أهل 
الشرك؛ لأنه الہ لم يقل لعلی: اهدم القبور التي فيها الصّور والتماثیل: بل 


أمره ألا يترك قرأ مُشر ا الا سواه؛ أى: هدمه ولا قثالٌ إلا ی 


القاضی العدل ف حكم البناء على القبور اک 


فیصدُق على القبور ارف التي ليس فيها تمثال» وعلى التمائیل التي ليس 
فيها قبر مُشرف: ویصدق أيضاً على المكان الجامع بينهما. 

فقوله: «آلا تدع قبراً مُشرفاً لا سويته»» بمنزلة قولك: سو کل قر؛ 
لأن النكرة في سياق النفي: تحُم. ولو كانت هناك قبور مستثناة؛ لذکرها 
لني ك عليه ولذکڙها عل أب افاج وم یکن النبي 4 وع يتكلمان 
بالأغاليط» ولا کان فیهما عیٌ عن بيان مراد ماء بل قبور الأنبياء والصالحين» 
إذا بني عليها بناء: كان أؤلى با هدم من البناء الذي على قبور غيرهم؛ لنهي 
النبي ب عن ذلك وإيعاده الشديد عليه؛ بالنصوص الصحيحة؛ الصریحة 
لا بتأویل ولا قیاس» ولا رأيٌ. 

وإذا كان فَهُمُ دخول البناء على قبور الصالحين» في حديث عل 
وغيره: من أقبح القياس» فكيف يكون هم علماء الشيعةء الذين فھموا من 
حديث عله كراهةً التجصيص ‏ مع أنهم لا یقولون بالقياس -: لا حسنا 
نا 


HIE 


سکع 


اطبحث السابع والعشرون 


قال القزوینی: مضافاً إلى أن ما عرّض به مُكاتب (المنار)» من القباب» 
والبناءات المعتمدة على [أساسات]"» لا دخل ها بالقبور أصلاً: كانت 
مشيّدة [ك) يشاهده العیان]'''منذ عدّة قرون؛ بمرأى من المسلمين؛ 
ومسمع؛ لم ينكره أحد منهم؛ حتى الذين رووا حديث أب اياج الأسدي؛ 
لعلمھم [بأن]”” هذا ونحوه: إا ورد في العنی الذي ذکرناه *. اه. 

يريد بالعنی الذي ذکره: أن كل ما ورد من النهي عن البناء على 
القبور: محمولٌ على البناء فوق القبور نفسها؛ لتخرج القباب» والساجد 

قوله: ول ینکره ال منهم. 

آقول: ومن أين لك أا القزويني» أنه لم ینکره أح؟ هذا لا یعلمه إلا 
۰ (۱) في الاصل «أساس». وفي القال النشور في «الممار» الجلد ۰۲۸ الجزء الخامس» 

ص(۰)۳۱ کا آثبتناه. 
(۲) ما بین العکوفین ليس في الأصل» وهو نی القال السابق» في نفس الوضع الحال إليه سابقاً. 
(۳) نی الاصل «آن» وفي القال السابق» في نفس الوضع الحال إليه سابق کیا أثبتناه. 
)٤(‏ قال السيد رشید: «هذا زعمٌ باطل؛ کأمثاله من مزاعمه؛ فقد أنكر علماء السنّة ذلك في 
کل عصر؛ لعلمهم أن النبي يك لم يأمر بهدم القبور المعظّمة عند من قبلناء وبطمس 


تمائیلھم؛ إلا سذاً لذریعة الاقتداء بہم؛ کا صرحت به عائشةٌ فى حديث لعن أ 
إِ 0 بهم؛ کا صرّحت ب . 
الكتاب» الذين فعلوا ذلك؛ قالت: (يحذّر ما صنعوا)». 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور ك 


الله» وليس ما تتوفر الدواعي على نقله. هذا: لو لم يبلغنا إنكارٌ أحد منهم. 
كيف وقد مر إجماعهم على إنكاره؟ 

متا ہم لم ينكروه . جدلاً ۔: أفلا يكفي إنكار رسول الله يل له 
ولعنه فاعلّه قبل وفاته بخمس لاله وقذیر ات منه» والأخبارٌ مستفيضة 
بذلك. فسکوت الناس عن إنكار اللکر: لا يصيّره معروفا» وعدم العلم 
بالانکار: ليس عل بعدمه. والذي عليه المحققون من علماء الأصول: أن 
الإجماع السّكوتي؛ لیس بحجة؛ کیا حققه الشافعي في الجلد الأوّل من 
(الأم)» ص (۱۳۹) وغيره في غيره. على أن عدم جواز البناء على القبوره 
ومشروعية هدمه: ثابتان بالتصوص الصحیحق وإجماع المسلمين؛ كا مر 
عن الشوكاني» وشيخ الإسلام: ابن تيمية. ولو ظفر القزويني بنض محمدی؛ 
أو قول لإمامء؛ في جواز القباب: لأسرع إلى نقله» ولكنه لم يجد شیا إلا 
کلام قاری وتقدّم رذه. ثم إن سكوت الناس نا جتج به من يحتج به 
فما لا نص فيه» وأتا ما فيه نصوصٌ ناطقةٌ صريحةٌ» صحيحةٌ؛ فعدمٌ عمل 
الناس بمقتضاها: لا ینسخُھا۔ ولو كان تك العمل بالتص نسخا له: لتخ 
أكثرٌ النصوص: وتُسخ بعضها في إقليم دون إقليم؛ بل في مصر دون آخر: 
وهذا في غاية الفساد. بل كل مسألة فيها نصّ: فواجبٌ على الناس أن 
يعملوا به» وان ترك بعضهم العمل به: فلا تزر وازرة وزر أخرى. على أن 
العلماء من جیع المذاهب؛ أنكروا القباب ونحوها؛ أشد الإنكار ‏ کا سيأتي ۔. 
ومن لا يعتد بإجماع خير القرون» الصريح القولي» وبيعتهم في خلافة 


۱6 


أبي بکن وعمر» وعثمان: كيف يليق به أن بجتج بسکوت شرار القرون على 
منكر عمّت به البلوى؟! هذا لو م يُنقل لنا إنكارٌ أحد من العلماء! كيف وقد 
أجمعوا على إنكاره؟ !. 
قال في الإقناع وشرحه ‏ وهو المعتمد في الفتوی عند الحنابلة من 
زمان طويل ‏ في الجلد الأولء ص(١٠‏ 5): «ويكره البناء عليه؛ أي: القبر 
سواء لاصق البناء القبر» أم لا؛ ولو في ملكه؛ من فبّ أو غيرها؛ للنهي عن 
ذلك؛ لحديث جابر قال: (نہی رسول الله: أن بجصص القبرء وأن يُبنى 
علیه» وأن ید عليه) رواه مسلم. 
وقال ابن القيم في إغاثة اللهغان *: (یجب هدم القباب التي على 
اون ا يعضو اسر اتی 
وهو أي: البناء في المقبرة المسبّلة ‏ أشد كراهة. وعنه ‏ يعني: أحمد بن 
حنبل .: منعٌ البناء في وقف عام؛ وفاقاً للشافعي وغيره؛ قال: (رأيت 
الأئمة بمکت» يأمرون بهدم ما يُبنى)”". ثم قال: «وكره أحمد الفسطاط 
والخيمة على القبرء وتغشية قبور الأنبياء والصالحین؛ أي: سترها بغاشية؛ 
)١(‏ (۲۱۰/۱). وعبارته: "وكذلك القباب التى على القبور؛ يجب هدمها كلّها؛ لأنها 
ا ۱ 
(۲) وغبارة الإمام الشافمي . کیا في الأم (۱/ 416) [تخریج وتعلیق: د. محموہ مطرجي؛ 
توزیع: مکتبة الباز بمكة» نشر: دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 


۳ م-۱۹۹۳م] -: «وقد ریت من الولاة من یہدم بمکةہ ما یی فیها؛ فلم آر 
الفقهاء یعیبون ذلك». 


القاضی العدل فى حكم البناء على القبور نت 


لیس مشروعاً في الدين؛ قاله الشیخ. وقال في موضع آخر في كسوة القبر 
بالثیاب: اتفق الأئمة على أن هذا منکر إذا فعل بقبور الأنبياء والصاین؛ 
فکیف بغیرهم؟! 

ويكره البیت عنده» وجصیصه وتخليقه» وتقبیله. والطواف به 
والاستشفاء بالتربة من الاسقام؛ لأن ذلك كله من البدع». ا من الإقناع 

)۲( . (» 8 

وسر حه که # 

وقال الإمام الشوكاني» اليمني» التوفی سنة ١٥۱۲ء‏ في (شرح الصدور 
القباب» ول يجد دليلاً يستدل به على إياحتهاء إلا أن ذلك شاع بين المسلمین؛ 
ول ینگر بزعمه. قال الشوكاني: «فائدة: وأمّا ما استدل به الإمام بجیی؛ 
حيث قال: لاستعمال المسلمين ‏ قال الشوكاني ۔: فهذه أدلة النهي؛ نکر في 
مدارسهم؛ ومجالس خفاظهم؛ فیروہا الاح عن الأوّل» والصغير عن 
الکبی والتعلّم عن العالم؛ من لدن الصحابة إلى هذه الغاية. وآوردها 
الق في کتبهم الشهورة وأهل الأخبار» والسیر» 5 كتب الأخبار 
)١(‏ كشف القناع (۲/ .)1١1 ٠‏ 
(۲) (بخ) أي: باختصار. 
(۳) ص (۳۹-۳۵) 
(4) هو: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» العلوي؛ الطالبي؛ من أكابر أئمة الزيدية» ومن 


الصتفین على مذاهبهی توفي سنة ۷4۵ه. انظر ترجته في: الاعلام» للزركلي 
(۱۳/۸). 


۱٢۸گ‎ 

والشیر فكيف یقال: إِنَّ السلمین لم ینکروا ذلك» وهم یروُون أدلەً النهي 

عنه» واللعنّ لفاعله؛ خلفاً عن سلف؛ في کل عصر؟! ومع هذا: فلم یزل 

علماء الإسلام منكرين لذلك» مبالغين فيه. وقد حكى ابن القیم'' عن 

شيخه: تقي الدين ‏ وهو الإمام المحيط بمذاهب سلف هذه الأمّة وخلفها ‏ 

أنه قد صرح عامة الطواتف بالنهي عن بناء الساجد على القبور. ثم قال: 

رصرح أصحاب 5-0 ومالك» والشافعى: بتحريم ذلك» وظائفة آطلقت 

الکراهة؛ لکن ينبغي أن يحمل على كراهة التحریم؛ إحساناً للظنّ بهم» وألا 

1 پر پر ای عن اث 95 2 )۲"( 

يُظَنّ مهم أن يجرّزوا ما تواتر عن رسول الله يه لعن فاعله والنهي عنه ۷۳. 

انتهى كلام الشوكاني. 

(الدين الخالص)ء ص :)۳٥٣(‏ «قال ابن القيم””: يجب هدم القباب التي 

پیت غل القبور؛ لأا آسست غل معصية الرسول وقد آفتی اة من 

الشافعيةء بهدم ما في القرافة''من الأبنية» منهم: ابن ا ليزي والظهیر 

(۱) انظر : إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۱/ ۱۸۵). 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ ٩-1۷ ٤‏ 1۷). 

(۳) انظر : إغاثة اللهفان (۲۲۸/۱). 

)٤(‏ القرافة: مقبرة في بلاد مصر؛ بها بنية وسوق قائمة؛ منسوية إلى قرافة: بطر من العافر؛ 
نزلوها: فسَمّیت بهم. [انظر: معجم البلدان» لاقوت ا حموي (4/ ۳۱۷)]. 

)٥(‏ هو: علي بن هبة الله بن سلامة اللخمي من فقهاء الشافعية» ومحدثيهم وفاته سنة 
۹ھ انظر ترجمته في طبقات الشافعیة للسبكي (۸/ ۱۳۹). 


ای ای حر ا ع و سک بت و زو )+ ہے 


التمَتي"ء وغيرهما”". 

وقال القاضي: ابن کج "": ولا يجوز أن تجصص القبور» ولا یی 
عليها قباب» ولا غير قباب» والوصية بها باطلة'““۔ 

وقال الأذرعي””: أمّا بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية» 
وإنفاق الأموال علیها: فلا ریب في تحريمه. اه. 


وهؤلاء العلاء الذکورون؛ كلهم من أئمة الشافعیه. 


(۱) في الطبوع (التزميني) وهو تحریف: والصواب: البِتٌ. وهو: ظهیر الدین: جعفر بن 
يحبى بن جعفرء من فقهاء الشافعية» بل شیخهم في وقته» توفي سنة ۱۸۲ ه. انظر ترجته 
في المصدر السابق (۱۳۹/۸). 

(۲) انظر: المدخل» لابن ا حاج (۱/ ۲۵۳). 
قلت: ومن علماء الشافعية الذين آفتوا بذلك أيضاً؛ العز بن عبد السلام» کم في کتاب: 
إعانة الطالبین (۱۲۰/۲).[تألیف: أبي بكر محمد شطا؛ وبهامشه کتاب: فتح العین» 
لزین الدين المليباري» طبع: مطبعة دار إحياء الکتب العربیة» مصر]. 

(۳) هو: أبو القاسم: یوسف بن أحمد بن كج الدينوري» من فقهاء الشافعية؛ له تصانیف. ولي 
قضاء الدینور» وتوفی سنة 4۰۵ه. انظر ترجته فی طبقات الشافعية (۰)۳۵۹/۰ 
والاعلام للزركلي (۲۱۶/۸). 

(4) انظر: الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (1۲۷-۱۲۱/۲). [تألیف: أبي العباس: 
أحد بن عمر القرطبي» تحقيق: حي الدین مستو وآخرین» نشر: دار أبن كثير بدمشق» 
ودار الکلم الطیب بدمشقء الطبعة الأولى» سنة: ۱6۱۷ ه-۱۹۹1]. 

)٥(‏ مو: أبو الولید: أحمد بن مدان الأذرعي» من فقهاء الشافعیف ولي نيابة القضاء بحلب» 
وله فتاوی وتصانيف. توفي سنة ۷۸۳ه. انظر ترجتہ نی الأعلام» للزركلي (۱۱۹/۱)؛ 
والدرر الکامنة لابن حجر العسقلاني (۱۲۹/۱). 


حر 


وقال القرطبي: ‏ من أئمة المالكية» في حديث جابر: (نہی رسول الله 
أن جصص الق أو يُبنى عليه...) -: بظاهر هذا ا حدیٹ؛ قال مالك 
وكرة البناءَ وا حصّ على القبور» وقد أجازه غيرُه» وهذا الحديث حجة 
علا اه. 


وقال ابن رشد””: كره مالك البناء عليهاء وجغل البلاطة المكتوبة» 
وهو من بدع أهل الطول؛ أحدثوه إرادة الفخرء والمباهاة» والسّمعة؛ وهو مما 
لا اختلاف في تحریمه(*) 


. اه 
وقال الزيلعي"* . وهو من آئمة ا حنفیة في (شرح الکنز): ویکره أن 


() سبق تخ ر جه. 

.)۲۲٦ /۲( انظر: الفهم:‎ )٢( 

(۳) هو: أبو الوليد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» قاضي قرطبةء له تصانيف» مات سنة 
۰د. انظر ترجمته في: الديباج الذهب (۲/ »)۲٤۸‏ وشذرات الذھب (57/5). 

)٤(‏ البیان والتحصیل (۲/ ۲۲۱-۲۲۰).[البیان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في 
مسائل الستخرجة لأبي الوليد ابن رشد القرطبي» تحقيق: سعيد أعراب؛ نشر: دار 
الغرب الاسلامي» بیروت: الطبعة الأولى» سنة: ۱6۰6ه-۱۹۸4ع]) والعبارة فيه 
كالآتي: "كره مالك البناء على القبر» وأن يجعل عليه البلاطة المكتوبة؛ لأن ذلك من البدع 
التي أحدثها آهل الطول؛ إرادة الفخر والباهاة والسمعة» وذلك مما لا اختلاف في 
كراهته". 
وی المدونة الكبرى (١/۱۸۹)ء‏ [نشر: دار صادرء بيروت]: " قال مالك: أكره 
تجصيص القبور والبناء عليهاء وهذه الحجارة التي يبنى علیھا ". 

)٥(‏ هو: أبو محمد عثمان بن علي بن چُجن؛ الزيلعي» فقیه. نحوي» فرضي» له تصانیف» توفي 


= ۱ 


و 


يُبنى على القبر”'". وذكر قاضی خان'' أنه لا يخصصٌ الق ولا يبنى عليه؛ 


ما روي عن النبي يل أنه هى عن التجصیص والبناء على القبر''. والمراد 
بالكراهية عند ا حنفیة: كراهية التحريم. وقد ذكر ذلك: ابن کو ۴ 


5 )0( 
وقال الشافعي: أكره أن یعظم خلوق؛ حتى نجل قبره مسجدا؛ خافة 
الفتنة على الناس”'۔ 


قال في (فتح المجيد)”": وكلام الشافعي یبیّن أن المراد بالكراهة: 


سنة 1۳ ۷ه. انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۱۱۹/۲)ء ومعجم المؤلفين (۲/ .)۳٦٣٣‏ 

() تبيين الحقائق (۲۱/۱). 

(۲) هو: فخر الدين: قاضي خان الحسن بن منصور بن حمود الأوْجَّندي» من فقهاء 
الحنفية» توفي سنة 047ه. انظر ترجته في: الجواهر الضية (45/17)» وشذرات 
الذهب (٤/۳۰۸)۔‏ 

(۳) انظر: فتاوى قاضی خان, والفتاوى البزازية» بہامش الفتاوى اهندية (۱/ ۱۹6). [نشر: 
دار الفكر» بیروتہ ستة: 101۹۹۱۸۱۶۱۱ 

(5) هو: زین الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن تُجَيْمء فقيه حنفي» من العلا 
مصريء له تصانیف» توفي سنة: ۹۷۰ ه انظر: الاعلام للزركلي (۳/ 55). 

.)۲۰۹/۲( انظر: البحر الرائق‎ )٥( 

)٦(‏ انظر الام» للشافعي (۲۷۰۸/۱)ء و(۳۱۷/۱). وني فيض القدير /٥(‏ ٤۲۷)ء‏ وشرح 
التووي على مسلم (۳۸/۷)ء والهذب (۰۱8۰/۱ واقتضاء الصراط المستقيم 
(۱/ ۳۳۳)ء وإغاثة اللهفان (۱/ ۱۸۹): «غافة الفتنة عليه» وعلى من بعده من الناس». 

 - ۰ ۱(۷( 


۱6۲ 


كراهة التحريم. وجزم النووي في (شرح الهذب) "* بتحريم البناء مطلقا 
وذكر في شرح مسلم"" نحوه. 

وقال ابن قدامة - من أئمة الحنابلة ۔ صاحب المغني: ولا يجوز اتخاذ 
الساجد على القبور؛ لأن النبي بب لعن اليهود والنصارى على ذلك» وقد 
روینا أن ابتداء عبادة الأصنام؛ تعظيم الأمو ات. واتخاذ صورهم» والتمسح 
بهاء والصلاة عندها”"». اه كلام النوّاب. 


أفبعد هذا يذّعي أن آئمة الأمّة؛ لم ینکروا البناء على القبور؟! 


HEE 


(۱) انظر: الجموع شرح المهذب (۵/ ۲۷۰). 

.)۳۷ /۷()۲( 

(۳) المغني (۱۹۳/۲). وهو يشير إلى ما جاء نی عن ابن عباس وه في تفسير قول الله تعالي: 
موقالیا مر مان کے ولا درن را ولا سوا وا یک رق وا 1[نوح: ۲۳]. أنهم 
أسماء لرجال صا حین من قوم نوح؛ فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي کانوا يجلسون فيها أنصاباء وسمّوها بأسرائهم؛ ففعلوا. وم تُعبّده حتى إذا 
هلك أولئك: رسي العلمٌ: عبدث. وهو في صحيح البخاري 50 4470(:)85). 


القاضی العدل في حکم البناء عقوم 
22 ا سے سے جےکچسچٹچ'شسجے تہ سے ٹہ لہ لبت 17 3 


اطبحث الثامن والعشرون 


قال القزويني: ولكن جاء بعدهم قومٌ؛ لم يتدبروا معان الأحاديث» 
ولم يتفطنوا لا عليه أسلافهم: فشددوا التکیر على تشبيد القباب والبناءات 
حول القبور؛ زع) منهم أنهم فهموا من الأحاديث ما م يفهمه الأوّلون؛ 
الراسخون في العلم» وأنهم وصلوا إلى ما لم يصل أئمة المسلمين إليه. 
وهيهات ذلك. اه. 

أقول: يا عجباً هذه المغالطة القبيحة! وما أدري كيف طاوع القزويني 
ضميره؛ ول ينهه عن عكس القضية؟! نناشدك الله! مَنْ أحق بہذا الكلام؟ 
في الاستدراك على السلف, والحكم عليهم بالجهل» والرغبة عن الخير"» 
وعدم الفطنة لفضيلة بناء القباب . مع أنها في زعم القزويني» من أعظم 
القربات -: آالنین ابتدعوا بناء القباب» وزخرفوهاه وزینوا للغافلين 
الجاهلينء الغلوٌ فيهاء ولم ینصحوهم؛ حتی وقعوا في الکفر البواح؛ وعصوا 
الرسول؛ وضربوا بنصوصه المستفيضة؛ عرض الحائطء وجاءوا بموبقة ۸ 
ایی ر ا 
)١(‏ كانت ال حملة في الطبوع» هكذا: امن أحق بهذا الکلام؟ الاستدراك على السلف 

بالجهل» وا حکم عليهم. والرغبة عن الخير؛» وهي موس کیا تری؛ فأاصلحٹھا من 


المقال المنشور للمؤلف نقسه ف مجلة (النار)» الحزء 3603 من المجلد (۲۸)ء ص 
(15/)» بتاريخ ۳۰ من رجب عام ١٣۱۴ھ‏ الموافق [۲۳ من ینایں عام ۱۹۲۸ م. 


حا ۱۵ 


بل أجمعوا على تركهاء واستفاضت النصوص عنهم؛ بالنهي عنها؟! 
وتذکر ما مر نی هذا الجزء من كلام أئمة الشيعة» وأئمة أهل السَّنة 
والأحاديث التي رواها الفريقان: تتضح لك مغالطة القزويني؛ وتعلم 
يقيناً أنه لا أفلس من اححُجج؛ عمد إلى المغالطة» والمكابرة. وهيهات أن 
تُستر شمس الضحى بالغربال: أم الذين'" تلو نصوصّ نبيّهم؛ فقالوا: 
سمعنا وأطعناء وأَجْرّوْها على ظواهر دلالاتها؛ بلا تأويل» ولا حریف» 
ولا تعشف» وفهموا منها ما فهمه أسلافهم؛ فانتهوا عا نېتهم عنه؛ کا 
انتهى سلفهم: فوافقوا السلف؛ علأ» وفهباً» وعملاً» وم يبتدعوا بعدهم في 
الدين مثقال ذرة. 
فهذه نصوص الرسولء وأقوال السلفه» وأفعاهم؛ ومنها: هدم ما 
بني على القبر» وتزك بناء القباب ونحوها على القبور: كل ذلك مع المانعين 
من بناء القباب» وليس مع من أجازها حرف واحد عن الرسولء ولا عن 
أحد من أصحابه. ولا هم سلف في بدعتهم البتة إلا اليهود والنصاری» 
الذين کانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح؛ بنوا على قبره مسجدا. وقد 
لعنهم الرسول. ومن فعل فعلهم: آصابه ما آصایهم وإلا عبدة الأوثان” 
(۱) قوله: «أم الذین...» وما بعده» مرتبطٌ باستفهامه السابق» الذي تقدّم فريباً؛ وهو قوله: 
سن أحق بهذا الکلام؟». 
(۲) مُرادٌه ‏ رحمه الله : أن عاد الاوثان هم أيضاً سلف أولئك الشرکین» فا يفعلونه؛ من 
التَعلّق بالموتى» واللجوء إلى أض رحتهم؛ لجلب المنافع» أودفع المضار. 


= ٥ 
الذين غلوا في قبور الصالحين؛ حتى عبدوها؛ کم| جاء عن ابن عباس» وقد‎ 
تقدمت الإشارة إلى ذلك في كلام الإمام ابن قدامة.‎ 

ثم إن النبي يه ما كان يحدّث الناس بالأغالیط؛ حتى تلتبس أحاديثه 
على الأفكار» وتتضارب فيها الأفهام. كيف وهو آفصح الفصحاءء 
وأقدرهم على إيصال مراده إلى الأذهان السليمة» والقلوب الطاهرة من 
البدع؛ بكل سهولة؟! 

وكل من له أدنى إلمام بلغة العرب» ورأى نصوص الباب» وتلقاها 
بقلب سليم من العصبية» والأغراض الدنیة: تبن له مراد الرسول منها؛ 
كالشمس بلا عناء؛ لا يختلف في ذلك اثنان» ولا ینتطح فيه عنزان. 

ثم لو سكت الرسول ¥ عن البناء على القبور» وسكت السلف: 
لكان رما بلا شك لأدلة» منها: أنها بدعةء وكل بدعة ضلالة؛ على لسان 
النبي ول 

ومنها: أنه حَدَثٌ وقد صح أن النبي بل قال: «من أحدث في آمرنا هذا 
ما ليس منه؛ فهو رد». رواه الشیخان'''' ومنها: إجماع السلف على تركه. 

ومنها: أنه شر باب جهَنّمِيّ من أبواب الشرك؛ ما قزت عينُ إبلیس 
بمثله» وما ولجه أحدٌ؛ إلا ارتطم في قعر هاوية الكفر؛ کیا هو مشامّد 
بالعیانء ولا يحتاج إلى إقامة برهان. 


( رواه البخاري (٢٥٥۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸)ء کلا ما من حديث عائشة. 


ت۱0 


ومنها: اتفاق العقلاء ]لا من تغبرت فطرته - علی استقباحه» وأنه 
عبثٌ؛ تّصان عنه آفعال العقلاء 


2 
ومنها: أنه من سنن الشرکین» وقد آمرنا بمخالفتها. إلى غير ذلك. 


HISS 


- 
ع 


ررحم 
سں ا سے ری 
(سکس دی درو یی 


القاضی العدل فى حكم البناء على القبور WWW-.TTHOSWANAt. COIN‏ 


اطبحث التاسع والعشرون 


قال القزويني: مع أن هؤلاء لیس هم أن يجتهدوا ‏ لو كانت هم أهلية 
للاجتھاد۔ نی استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة الحلال واطرام بعد تقزر 
إجماع أهل السنة؛ على وجوب التقلید. والأخذ بقول أحد الأئمة 
الار بعة .اھ 

أقول: ما آکثر روغان هذا القزويني» والتماسه العیوب لأهل السنة 

فان يخلق لي الأعداء عيبا فقول العائبین هو المعيب”". 

فان القزويني ما ساق هذا الکلام» إلا ليعيب أهل السنة؛ بهتاناً وزوراً 
بأنهم لیس فيهم من يستنبط الأحكام ویعرف ا خلال وا حرام؛ لعجزهم 
عن رتبة الاجتهاد. يعني أن منقبة الاجتهاد خاصة بالشيعة! مع أن مسألتنا 
المتنازع فيها؛ ليست من مسائل الاجتھاد؛ إذ لم يقل أحد ‏ فا نعلم ‏ بجواز 
الاجتهاد مع القاطع. وحریم البناءِ على القبور» ووجوب هدمه: ثاتٌ 
بالقواطع» فأيّ حاجة بعلماء أهل السئة إلى الاجتهاد في هذه المسألة» سواء 
)١(‏ قال السيد رشيد: «في هذا القول عدّة أباطيل» سيأتي يبانها في الرد عليه». 
() البيت للبوصيريء كما في ديوانه ص(85)) تحقیق: محمد سيد كيلاني» نشر: مكتبة 


ومطبعة مصطفی البابي الحلبى» مصر؛ الطبعة الثانیة سنة: ۳ ه-۱۹۷۳م. والبيت 
فيه: «فإن تخلق له الأعداء». 


۱۱۸ 


كانوا قادرين عليه أم عاجزین- كرما يزعم القزويني ۔. 

ثم نقول: يا هذا! لقد حجرّتٌ واسعاء وما آتصفت علماء أهل السنة؛ 
إذ أَبَحْتَ لنفسك» ولعلماء فرقتك؛ الاجتهات وحظرته علیهم ولا آدري لم 
فعلت ذلك؟! أظننت أن جمهور علاء المسلمين» من بعد وفاة أحمد بن حنبل 
- وكانت سنة ۲٥٢‏ ۰ ۳ إلى اليوم: ما فيهم أحدٌ يعرف حكم الله بدلیله 
ويقوم لله بحجته على خلقه؟! وإني لأربأ بك عن تصرّر هذاء فضلاً عن 
تصدیقه» إن كنت من العلیاء. وما المانع هم من الاجتهاد بعد التّبحر في 
علوم الث لشريعة» والتضلع من موارد أدوات الا تهاد؟! وهل منعهّم من 
الاجتهاد ‏ بعد ذلك إلا تحكم حض: و( تل اذا سم ضير زف زی )ا 

ولو فرضنا أن علوم الاجتھاد؛ انمحت» ودرست معالمها عند جمیع 
المسلمين» ما عدا الشيعة: ما جاز على علیاء أهل الستة أن یقنعوا بالجهل 
بأدلة الدين» في تلك القرون الكثيرة. وليس بعزيز عليهم أن يرحلوا من 
جنيع الا قطار» إلى علماء الشيعة» الذين احتكروا الاجتهاد ‏ كالقزويني مثلاً ‏ 
ويتلقوا عنهم ما يؤهلهم لاستنباط الأحكام؛ ومعرفة ا حلال وا رام 
بالدليل. وذلك أهون عليهم من درس فلسفة اليونان» والتبحر فيهاء 
واستنباط العلوم الرياضيّة الدقيقة؛ كعلم الجبر» والمقابلة» ودقائق الهندسة» 
وعلم النجوم» وغيرها. 
(۱) الصواب أن وفاته كانت سنة: 5١‏ 1ه ولا أدري! آهو خطأ طباعي؛ أو وهم من المؤلف؟. 
(۲) سورة النجمء من الآية (۲۲). 


1او للق لق كم لهج یتح جس یت 


وإ اة مضی عليها ألف سنةء بل آکثر» وليس فيها أحد يعرف حكم 
الله بدليله» ويقوم لله بحُجته'"» ويحمل ميراث حمد ویثه في الناس» 
ويدعو إلى الله على بصيرة: لفي خسران مبين. 

وان کنت معترفاً بأن علماء أهل السنةء يعلمون من علوم الاجتهاده 
مثل ما يعلمه علماء الشيعة» بل أكثر: فكيف تتخلف النتيجةٌ عن القدمات 
الصحيحة:؛ وينفك الملزوم_بلا مانع ۔عن لازمه؟ 

وقوله: مع أن هؤلاء ليس لهم أن يجتهدواء لو كانت لهم أهلية 
الاجتهاد. 

فيه نفي أهلية الاجتهاد عنهم» وحجره عليهم؛ حتى لو وُحِدّتْ 
أهليته فيهم! وما بعد هذا تحكم! 

وقوله في استنباط الأحكام» ومعرفة ا حلال والحرام: أدهى وأمرٌ؛ 
لأنه م يقتصر على نفي استنباط الأحكام عنهم بل نفى عنهم معرفة ا حلال 
والحرام. ویلزم منه: أن قضاتهم ومفتيهم في تلك الاعصار: كانوا يسفكون 
الدمای ویبیحون الفروج ويتصرفون في آموال الناس؛ غير عالمين بحلاها 
وحرامها! واي قدْح أعظم من هذا؟! وهل هكذا تکون الدعوة إلى الوفاق؛ 
ونبذ التعصب والشقاق؟! 


)١(‏ في الأصل: ابمحيته)) وهو خطأء وقد وردت الكلمةٌ على الصوابء في مقال الولف 
النشور في مجلة (المنار)ء في الجرء (۱۰)» المجلد (۲۸)ء ص (۷۷۹). 


ڪڪ 


1 نے ہی 0 , هنز 
کل امرئ صائر یوما لشیمته وان تخلق أخلاقاًإلى حین''' 
ومن أساس اعتقاده: تكفيره خير هذه الأمة بعد نبيّهاء وهم الخلفاء 


5 الث f‏ الہ (۲) ب. 


الراشدونء والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار + قإيةء 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سُلمی. انظر دیوانه» ص(۳۲)ء [شرح ديوان زهير بن أبي سلمی» 
لأبي العباس: أحمد بن زيد: ثعلب؛ نشر: الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرةه سنة: 
184 ه-1954م]. 

(۲) البيت لأبي الأصبع العدواني. انظر: الفضلیات .)٠١١ /١(‏ 

(۳) قلت: هذا عنهم . کا يقال .: (أشهرٌ مِنْ نار على عَلّم)؛ وقد مضی منه طرف ووقوعهم 
في الثلائة ا خلفاء وأزواج النبي 4# وسائر الصحابة» ولعنهم» وتكفيرهم؛ عا تواتر 
عنھم؛ وكتبهم مشحونة به» فقد جاء في كتاب (لآلىء الأخبار)» محمد التور سيركاني 
(37/5): قوله . ف الله فاه.: اتنبیه: اعلم أن أشرف الأمكنة والأوقات والحالات» 
وأنسبها لعن عليهم ۔ عليهم اللّعنة .: إذا كنت في (البال)؛ فقل عند کل واحدٍ من 
التخلية» والاستبراء والتطهر؛ مراراً؛ بفراغ من البال: اللهم العن عمر؛ ثم أبا بكر 
وعمر؛ ثم عثان وعمره ثم معاوية و ثم يزيد وعمر...اللهم العن عائشة 
وحفصةء وهند أم حكم؛ والعن من رضي بأفعاهم» إلى يوم القيامة». 
وساق جتهدهم: نعمة الله الجزائري في كتابه «الأنوار النعانیة» (۱/ ۰۵۳ روایةً طويلةٌ 
ثم علق علیها قائلاً: اولا تعجب من هذا ا حدیث؛ فإنه روي في الأخبار خاصّۃ؛ أن أبا 
بكر كان یصلٍ خلف رسول الله صل الله عليه وآله؛ والضنم معلّقٌ في عنقه؛ وسجوده 
له...», 
وني كتاب (إلزام الناصب في إثبات حجة الغائب» (557/5)» لعلي ا حاثري: روی 
0 ..ويحق تأویل هذه الاية: ( ونر أن نکر یرت اشيا ۳۹ 

في لاش وَتَحْمَلَهُم أيه َه وم HOLES‏ ی في الْأرضٍ و دی زمرت 


دبدصسصسسسدددددددد مرتنتییں ا 00 


يسن رتشا ینهم ٹا كائ دروت )[القصص: 1-۰ قال الفضل: يا 
سيدى ي! ومن فرعون» ومن هامان؟ قال عليه السلام: أبو بكر وعمر...» 

وروی الكليني في «الأصول من الكافي» (۳۷۳/۱)ء بسنده» وكذا الصدوق, في 
:اخصال)ء ص (١۱۰)ء‏ عن أب عبد اللہ قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القیامة ولا 
بزکیهم» وهم عذاب أليم: من ادّعی إمامة من الله ليست له ومن جحد إماماً من الله 
ومن زعم أن هما نی الإسلام نصيباً يعني: أبا بكر وعمرہ رضي الله عنهما. 

وني كتاب لامرأة العقول في شرح أخبار الرسول» 7 لحمد باقر المجلسي» 
عن أبي عبد الله: جعفر الصادقء أنه قال في تفسير قوله تعالى: ( رل این 
ان وَالاض مها مت آفدایتا یک لت ): «هماء ثم قال: وكان فلانٌ 
شیطانا؛. قال الجلسي في شرح هذا الاك النسوب إلى الصادق: «قوله اقتلا: (هما)؛ 
أي: أبو بكر وعمر. والراد ب(فلان) عمر؛ أي: الجن الذکور في الآية؛ عمر. وا سمي 
به؛ لأنه كان شیطاناً ما ل لكونه ولد زناء أو لأنه كان في الکر 
والخدیعة كالشيطان. وعلى الأخير: بجتمل العكس؛ بأن يكون المراد بفلان: أبا بكر»» 
وكذا في كتابه (بحار الأنوار» (۲۷۰/۳۰). 

رفي كتاب «محاسن الاعتقاد في أصول الدین» ص (۱۱۷)ء لمن تُعت في طرة الکتاب» 
بفخر المحققينء آیة الله العظمی» العلأمة» الشيخ: حسين آل عصفور البحراني! يقول 
علآمتهم هذا في كتابه المبوء ذاك: «ويهب اعتقاد أن الحارب لعل الكل وللأئمة: 
كافر»...فبهذا نعتقد ونقطع بأن معاوية» وطلحةء والزبير» والمرأة» وأهل النهروان» 
وغيرهم من حاربوا عليه وا حسنء وا حسین علیھم| السلام: كفارٌ بالتأويل...». قلتُ: 
ومقصود هذا الخبيثٌ بقوله: (والمرأة)؛ اَم الزمنین: عائشة الصدّيقة بنت الصديق» رضي 
اله عنهاء وعن أبيها. آلا فليتق الله أقوامٌ يدعوننا إلى الالتقاء والوحدة مع هؤلاء؛ فقد 
جز ئا من تبلكم ناکرا عازن واترا إناشعت للاستزادة» کتات (دعوة 
التقریب بين السنة والشيعة)ء للدکتور القفاري. ولا ينبعك مثل خبير. 


۱۲۲ 

ما على مثله يعد النطاء(. 

قوله: بعد تقرّر إجماع أهل السنة على وجوب التقلید. 

آقول: متی تقرّر هذا الاجماع؟ وأين تقزر؟ ومن هم الجمعون؟ ومن 
هم الناقلون له؟ وهل تقزر في زمان الجتهدین ۔ كا هو شرطه ‏ آم بعد 
انقراضهم؟ 

فهذه أسئلة خسة يجب الجواب عنها. وا حق الذي لا شك فيه هو: 
أن علماء آهل السنة مجمعون على تحریم التقلید والقول على الله بلا علم. 
وأجمعوا آیضا: على أن التقليد لیس بعلم وأن القلد لیس بعال ولا هو من 
أهل الاجماع؛ فلا يعتد بوفاقه ولا خلافه؛ بل هو بمنزلة الصبيان. ذکر ذلك 
ابن عبد البر في کتاب العلم'"» وأبو شامة " في خطبة الکتاب الومل(* 


(۱) هذا عجز بیت؛ صدرة: 
«هو ما قد رآه من قبل لکن...» وهو من نشاد البوصيري في همزیته. انظر: دیوان 
البوصيري» ص(5 ۵). 1 


(۲) يعني کتاب: جامع بيان العلم وفضله. 

(۳) أبو شامة: هو: أبو محمد وأبو القاسم: عبد ال رمن بن إسماعيل بن عثمان بن أبي بك 
المقدسي» شيخ دار احدیث الأشرفيةء عا حدث» فقيه» صاحب تصانیفه توفي سنة: 
6ه . انظر ترجمته في کتاب: فوات الوفیات؛ محمد بن شاکر الكتبي (۱/ ۱۷ 
[نحقیق: على معوض» وعادل أحمد عبد الوجود نشر: دار الکتب العلمیة بروت» 
الطبعة الأولى» سنة: ۰ وکتاب الأعلام للزركلي (۲۲۹/۳). 

)٤(‏ طبع مختصره ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: باسم (مختصر المؤمل بالرد إلى الأمر 
لاول» ثم أفرد بالطبع؛ منها طبعة: بتحقيق الشيخ صلاح الدين مقبرل أحمد. ونشرته 


القاضی العدل فى حكم البناء على القبور 0907 

وابن حزم» وابن القيم» والسيوطي» والشوكاني والأمير الصنعاني!''» محمد 

ابن إبراهيم الوزير الیمني''ء والفلائی''ء وخلق غيرهم؛ ونقلوه عن أئمة 

أهل السنة؛ نقلاً یفید العلم النظري. وهذه كتبهم شاهدة بذلك» وقد ّف في 

رد التقليد مَنْ لا تصون كثرة من السلف والخلف. قال الشيخ: عبد الرحمن 
مكتبة الصحوة الإسلامية بالکویت: بدون تاریخ. 

)١(‏ الصنعاني: هو: محمد بن إسماعیل بن صلاح الحسني؛ الكحلاني» ثم الصنعاني؛ أحد 
المجتهدين؛ عالمء صاحب تصانيف كثيرة» نشأ بصنعاء وبها وفاته سنة: ۱۱۸۲ھ انظر 
ترجمته في: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ للشركاني» (۰)۱۳۹-۱۳۳/۲ 
[نشر: دار المعرفة» بيروت» بدون رقم الطبع أو تاریخه آ؛ والاعلام للزركلي .)۳۸/٦(‏ 
ومقصود المؤلف الإشارة إلى كتاب الصنعاني المسمّى: (إرشاد النقاد إلى تيسير 
الاجتهاد)» وقد نشرته الدار السلفية في الكويت» بتحقيق صلاح الدين مقبول آمده 
سنة: ١٤٢١ھ‏ وقد تناول الكلام على التقليد في كتابه هذا. 

(۲) ابن الوزیرں هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضی؛ جتهد. عالم» محقق من أعيان 
الیمن؛ تعلم في صنعاء وصعدة» ومكة» وله مؤلفات نفيسة تدل على علو كعبه في 
العلمء توفي بصنعاء سنة: ۸6۰ه. انظر ترجته في: الأعلام (۰/ ۳۱۱-۳۰۰). 
وأشار الشوكاني في كتابه: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقلید صس(1۱) [نشر: دار 
القلم؛ الکویت: سنة: ۱۳۹۲ھ تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق]» أن لابن الوزير كتاباً 
سما (القواعد) أطال وأطاب الكلام فيه على مسألة التقليد. 

(۳) ال هو: صالح بن محمد بن نوح العمريء عالم بالحدیث؛ جتھد من فتهاء 
ا الکیة له مصنفات. من أهل المدينة» ووفاته بہاء سنة: ۱۲۱۸ھ. انظر ترحمته في 
كتاب: الأعلام للزركلي (۱۹۵/۳). 
وكتابه الذي عناه الژلف؛ مطبوع» واسمه: إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد 
الهاجرین والأنصار. 


کیا 


ابن أبي بكر السيوطي في كتابه (الرد على من أخلد إلى الأرض وجھل أن 
الاجتهاد في كل عصر فرض) في ص (17) ط الجزائر: «الباب الثالث: في 
ذكر من حث على الاجتهاد؛ وأمر به وذم التقلید ونہی عنه. 

اعلم أنه ما زال السلف وا خلف؛ يأمرون بالاجتھاد ويحضون عليه 
وينهون عن التقليده ويكرهونه؛ ويذمونه. وقد صتّف جماعةٌ لا يحصونء في 
ذم التقليد. فممّن صنف في ذلك: ال - صاحب الإمام الشافعي ‏ ألّف 
كتاب: (فساد التقليد) نقل عنه ابن عبد البر» في كتاب «(العلم)» 


0") 


والزركثشى ۰ في (البحر). ولم أقف عليه. 


وف ابن حزم ثلائة كتب في إبطال التقليد”"؛ وقفت عليها. وألف 


)١(‏ الُزني» هو: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل؛ أبو إبراهيم؛ صاحب الإمام الشافعيء 
مصري» من الزهاد الورعین؛ ومن العلماء الکبار المجتهدين» له كتب. توفي سنة: 
٤ھ‏ انظر ترجمته نی: الأعلام: للزركلي (۳۲۹/۱). 

)٢(‏ الزركشي»؛ هو: محمد بن بهادر بن عبد اللہ أبو عبد الله ا لمصري» العلامةء الأصول» الفقيه» 
صاحب التصائيف» توفي سنة: ۷۹۲ھ ودفن بالقرافة» انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 
(۳/ ۸٦۱)ء‏ [تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقیق: د. الحافظ 
عبد العليم خان؛ نشر: دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة الأولى» سنة: ۱۰۷ ه]. 
والكتاب ا مشار إليه مطبوع باسم (البحر المحيط في أصول الفقه)» وقد نشرته: دار 
الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى بتحقيق: د. محمد محمد تاسء سنة: 
۱ ۰۰۰ م. وقد نقل الزركشي عن كتاب المزني وستاه (ذم التقلید)ء كا في البحر 
المحيط /٤(‏ 1۷ ۵ وانظر أيضاً: (۳/٦۵۸)ء‏ و(1/ ۵۲۰). 

() انظر: كتاب الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الظاهري (5/ ۱۸۲-۵٩‏ تقديم: 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور مت 
أبو شامة في ذلك كتابه خطبة الکتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأوّل. وألف 
ابن دقيق العيد كتاب (التسديد في ذم التقليد)» لم أقف عليه. وألف ابن 
قيم الجوزية كتاباً في ذم التقلید" وقفت على كراسين منه. وألّف المجد 
الشيرازي”" ۔ صاحب القاموس ‏ کتاب (الاصعاد إلى رتبة الاجتھاد) لم 
أقف عليه. وهذه نصوص العلماء في ذم التقليد». اه كلام السيوطي. 

ثم ذكر أقوال العلماء ‏ ومنهم: الأئمة الأربعة في تحريم التقليد. 

فأين إجماع أهل السنة على جواز التقلید؛ فضلاً عن وجوبه؟! بل أرني 
واحداً من علماء أهل السنة؛ أباح التقليد. 

فمن الورع الذي ينبغي للناس عامةء وللعلماء خاصة: ألا يسارعوا 
إلى الحکم في مسألة ‏ ولا سی إن كانت أجنبية عنهم إلا بعد تحقيقها. 


HEISE 


د. إحسان عباس» نشر: دار الآفاق الحديدة» بیروت. الطبعة الأول, سنة: ۱6۰۰ه- 
۰ 

)١(‏ أنظر: إعلام الموقعين عن رب العالین: لابن القيم (۲۰۷-۱۲۸/۲)ء نشر: دار الحديث 
بمصر» عن الطبعة المنيرية» بمصر. 

)٢(‏ هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزابادي . صاحب القاموس 
المحيط ‏ إمام عصره في اللغة. طلب الحديث» وسمع الشیوخ؛ ومهر في اللغة» ولقي 
جماعة من الفضلاء وأخذ عنهم» توفي سنة: ٦۸۱ھ‏ وقيل: بعدها سنة انظر ترجمته في: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/ ٦٦-٦٦)ء‏ والبدر الطالع (۲/ ۲۸۸-۔٥۲۸).‏ 


اطمبحث الثلاثون 


قال القزويني: وقد فات (المنار) ومکاتیه» أن يَطْعَنَا بمثلها على أهل 
السة؛ حيث شیّدوا بناءات القبور وقبایہاء منذ أكثر من تسعمائة ستة. 

ومن العلوم بالوجدان أن القبور التي شیّدھا أهل السنّة في مكة 
المكرمة» والمدينة المنورة» والطائف؛ ومصرء والشام والعراق» وغيرها من 
الأقطار: أكثر بكثير ما شیّدہ الشيعة. اھ. 

أقول: استعماله (حيث)» في قوله: حيث شيّدوا؛ وجمعٌةٌ (البناء)» على 
(بناءات): ليسا من كلام الراسخین في العلم. 

ولم یقت (النار)ء انتقاد ما صنعه من ينتسبون إلى السّنة؛ من بناء 
القباب» وعبادة القبور» بل رد عليهم با لم یرد بمعشار عشره على الشيعة. 

وصاحبٌ (المنار) معروف بعدم التقصب» والمجاملة» والتساهل؛ ما 
لم فض إلى تضيبع الواجب. وهو مسالمٌ للشيعة؛ متودّدٌ إليهم؛ حتى إن 
جماعتهم بالقاهرة يدعونه حضور المأتم السنوي؛ فيج فيجيبهم إلى الحضور! فإذا 
قيل له في ذلك: حك لاک NS‏ 
)١(‏ قال السيد رشيد رضا: «هذا كسابقه» من مزاعمه ۔ كا ذكرنا في المقدمة هذه المناظرة ‏ 


والتاريخ الذي ذكره؛ حجة على آنها مُُتَدَعة بعد القرون الثلاثة» ومبطل لزعمه: آنها 
كانت ني زمن السلف الصالح: والأئمّة). 


القاضی العدل فی حکم البناء على القبور ہے 
إجابتهم؛ من التقاط والتدابر بين المسلمين: أعظم فساداً من ا حضور 
0ئ لامه عل ذلك". 


() يقول السيد رشيد رضاء في (النار)» في الجزء الرابع» من الجلد الثالث عش 
ص(۳۱۲): «... ل انتقد بدع الشيعة التي یأتونہا في يوم عاشوراء؛ أو ني غيره من الأيام؛ 
بل كنت أجيب دعوة جعيتهم بمصر کل سنة إلى المأنم الذي يقيمونه في نکیتهم 
بالحمزاوي؛ لأجل التألیف» وأعَدٌ هذا من إزالة الضرر الأشد؛ وهو التفرق» والتزاع» 
بالضرر الأخف؛ وهو حضور مجتمع تُری فيه البدع؛ كالذين يأتون مضرجين بالدماءء 
ویضربون رؤوسهم بالسیوف...٠.‏ 
أقول ‏ بعون الله : ليس الأمر في مآتم الرافضة مقصوراً على مجرد ضرّب الأجساد 
بالمحدّدات» والسلاسل» وغيرهماء بل يصاحب هذه الأفعال التي هي من جنس أعمال 
أهل اللمم؛ يصاحبهاء ویقارنہا: استغاثات شركيّة بمعظّميهم» وكفريات يندى ها جبين 
الإسلام» ولا سییا عند مراقد آئمتهم» وعند الأعتاب التي يبالغون نی تقديسها؛ فهذا هو 
الذي يأتونه يوم (عاشوراء). ويعلم هذا كل من شهده وعاینه. وأظن السيد رشیدا ما 
أنه لا يشهده شهوداً تام أو أنهم يتوقفون عن الاستغاثات الشركية» عند حضوره 
مآقھم مع أن هذه البدعة لا خير فيها قطء بل لا أشرٌ من الشرك ولا أضرّ منه على 
العباد» وهذا لا يكاد ينفك عن تلك الأتم بحال؛ بل إِنّ ما يرتكبه هؤلاء» ليس هو من 
جنس تلك البدع» الشتملة على آمور ل يأذن بها الله .ومع ذلك: فإن أجناسها مشروعة: 
كالصلاة» والصوم وال ونحوهاء حتى يقال بتغليب غيرها عليها حال تعارضهاء 
إذا یج إلى دفع ما هو أكبر منها؛ کیا اعتذر السيّد رشيد لنفسه. وما توهمه ‏ رجه الله 
من زوال الضرر الأشد بالأخف: فكلاهما باق على ما هو عليه إلى زمائناء بل قضية 
التأليف التي قامت بها الرافضة وما قعدت؛ شنشنة معروفة من أخزمها؛ لم يكن ها أربٌ 
إلا تشييع أهل الستّ واستدراجهم لیتوجهوا بأنساكهم حيث مراقد الائمة؛ فهذا هو 
مقصود الراقضة الأعظم. وهذا ما اقتنع به السيد رشیده بعد مساعي في سبيل تحقيق 


ے۱۹۸ 


وله أصدقاء كثيرون من علماء الشيعة. ولو عرفته أيها القزويني ‏ حقٌ 


المعرفة ‏ لرفعته عن وصمة التعصب للمذاهب» والوقوف مع المشارب. ولا 


الوحدة أو الاتفاق الزعوم» حيث يقول؛ کم جلة النار (۲۹/ 4 57): «إنني جاهدث في 
سبيله أكثر من ثلث قرن». ثم حلص إلى النتيجة التي لا بد أن تكشفت عنها الأيام؛ 
فكان لا بد له أن يقول؛ كما في النار (۳۱/ ۲۹۰): «وقد ظهر لي باختباري الطويل» وبا 
اطلعتٌ عليه من اختبار العقلاء وأهل الرأي: أن أكثر علماء الشیعة يأبون هذا الاتفاق؛ 
أشد الاباء؛ إذ يعتقدون أنه بنانی منافعهم الشخصية: من مال وجاه». فهذا ما آل إليه 
رأيه» واستقرٌ عليه أمره» في شأن هؤلاء الروافض. واقرأ ‏ إن ششت ۔ لتعرف ا حذور 
التاريخية هذه الفكرة» ويتبئن لك كذب هؤلاء الروافض فيما ينادون به من قضية 
التأليف» وأن الأمر ما هو إلا خادعة وخاتلة: کتاب (مسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة)» للشيخ الدكتور: ناصر بن عبد الله القفاري. 

ثم آقول: ومن العجيب نشرهم لدعوتهم في مصرء وقد ورد ذمّها في روایاتہم؛ کا في 
كتاب «قصص الأئبیاءاء ص (۱۸۹)ء لسعيد بن هبة الله الرواندي [تحقیق: الميرزا 
غلام رضا اليزدي الخراساني» نشر: دار الهديء إيران» قم؛ الطبعة الأولى» سنة 
۸ ه] قال رسول الله صل الله عليه وآله: (انتحوا مصرء ولا تطلبوا المكث 
فیھا۔ ولا أحسبه إلا قال . وهو يورث الدياثة». 

وني تفسير انور الثقلین؟ء لعبد علي بن جمعة الحويزي [ تحقيق: هاشم الرسرلي المحلاتي» 
نشر: مؤسسة إساعيليان للطباعة والنشرء قم إيران (۱/ ٦٦٦)]ء‏ وبحار الأنوار 
(۲۰۸/۷): «أبناء مصر لُعنوا على لسان داود اقتا فجُيِل منهم القردةٌ والخنازير». 
وفي «تفسير العيائي»: محمد بن مسعود بن عياش السلمي )۳۰٣/١(‏ [تحقيق 


٠‏ وتصحیح: هاشم الرسولى المحلاتي» نشر: المكتبة العلمية الإسلاميةء طهران]؛ و(تفسیر 


نور الثقلين»» للحوزي (۰۷/۱: «وما غضب الله على بني إسرائیل: إلا أدخلهم 
مصرء ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها». 


القاضی العدل فى حكم البناء على القبور 


.8ے 
ادّعي فيه العصمة؛ فلا معصوم إلا محمد وَل 

من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط'''۔ 

غير محمد الذي عليه جبریل هبط”". 


ومن الذي تُرجی سجاياه كلها كفى المرء تلا أن تعد معاییہ''. 


HEE 


)١(‏ البیت الأول من إنشاد الحريري ‏ صاحب القامات المعروفة -. انظر: مرآة الجنان 
(۲/ء ووفیات الأعيان (۳/ 8۵0). 

() البيت الثاني أنشده عبد الغني النابلسي. وقد ذكر ابن خلکان نی تاريخه (۳/ هه 4)» أن 
النابلسي أنشد البيت الأول؛ فأجابه ال حاتف بالبيت الثاني! 

(۳) البيت أنشده يزيد بن خالد المهلبي. انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب »)٤٥٦/١(‏ 
وا لحماسة المغربية (۲/ 4 .)١7‏ 


اطبحث الحادي والثلائون 


قال التزويني: سيا أن أوّل من شيّد قبر أمير المؤمنين؛ هو هارون 
الرشيد: خلیفة المسلمين في عصره وتابعه على ذلك سائر الخلفاء؛ حتى عبد 
ا حمید خان التركي؛ فإنهم ۸ يزالوا يجددون عمارته.اه. 

أقول: لم يذكر القزويني دليلاً على ما نسبه إلى الرشيد» ورماه به؛ من 
تشييد القبور! وأنا لا أدري اول من ب ببى القبر المنسوب إلى أ مير المؤمنين: 
علي اكلا ۱ . ولكني أذكر أني رأيت في بعض كتب شيخ الإسلام: ابن تيمية 
۔ وهو من أثبت الناس في النقل ۔: أن أوّل من بنی الشاهد؛ وستها للناس: 
هم الشیعة'''۔ 


وظني بہارون الرشيد؛ أنه لا يفعل ذلك» ولا يبلغ به الجهل إلى 
هنالك. فان صح ذلك عنه قلنا : كان ماذا؟ غير معصوم قعل ذنباً؛ ذ فهو إلى 


)١(‏ ذكر في الوافی بالوفيات /۲٢(‏ 57)» أن عضد الدولة: ابن بويهء هو الذي أظهر قبر عل 
لہ بالكوفة» وبنى عليه الشهد وغرم عليه أموالاً عظيمة. وكذا أيضاً في وفيات الأعيان 
(26/4) لابن خلکان؛ ونقله عنه صاحب كتاب نوابغ الرواة في رابعة المثات 
(۱۷۱))۔ وهو من الشيعة ‏ ثم قال عن عضد الدولة هذا: «... وبالجملة: هو من علماء 
اللوك؛ اقرَجین للتَشيّع...». فظهر بهذا: أن أول من بنى الشهد على قبر علي ۶ء هم 
الرافضة» وليس أهل السنة کیا زعم القزويني. والله علم. 

(۲) انظر: جموع الفتاوى (۷٢/٢۲۲)۔‏ وعبارثہ: «. یم الأحاديث في 

السفر لزيارة المشاهد على القبور: هم أهل البدع من الرافضة وغیرهم...» 


القاضى العدل في حکم البناء على القبور 


۱ - 
الله! وأقوال هارون الرشيدء وأفعاله: ليست شرعا؛ محتج مهاه لا عند الشيعة 
. الذين يعتقدون أنه من أظلم الناس» بل الفهوم من كلام بعضهم: تكفيره ‏ 
ولا عند أهل السّنة الذين يعتقدون أنه خليفة» وأفعاله كأفعال غيره من 
الأمّة؛ ليست حجد ولو لم تخالف نص الرسول» فکیف إذا خالفئه؟! 
وليت شعري! أي فائدة في الاحتجاج بأفعال اللوك وقد حبس 
الرشيدٌ الكاظم حتی مات في حبسہ'''؟ فلو قال لك قائل: هذا خليفة 
المسلمين» يجوز له تعزير من خرج علیه أو توقع حروجه» ورأى عليه آيته؛ 
بالنصوص الصحیحة بل يجوز له قتل من خرج: لا نعلم في ذلك خلافاً 
بين أهل السنة. فھل کان في حبسه للكاظم محستاً أم مسيئاً؟ فیا جوابك؟ 
وبالاحتجاج بأفعال الملوك؛ يتأوّل المتأوَّلون قل من قتله بنو أَمِيَكَ وبنو 
العباس في دولتهم من أهل البيت» وغيرهم» مع أن أكثرهم قتلوا بغير حق! 


اس 


وبلغ يبعضهم الأول إلى أن قال في قتل الحسین: انا قل بسیف جذّہ''؛ يريد 

(۱) ذکر شيخ الإسلام في منهاج السنّة (؟/ 6۱00 أن الكاظم قد امم بالتطلع إلى اذُلك؛ 
ولذلك فقد سجن المهدي» ثم هارون الرشيد. 
بل إن هشام بن الحكم الرافضي» زعم أن ما يقوله في قضية الإمامة ‏ على مذهب الرافضة 
۔ نَا هو عن أمر موسى الکاظم؛ حتى سجنه الخليفة المهدي, ثم أطلقه بعد أن أخذ 
العهد عليه» بألا يخرج عليه ولا على أحد من آولاده» فقال الكاظم: والله ما هذا شأني؛ 
ولا حلت فيه نفسي. انظر: البداية والنهاية» لابن کثیر (۱۸۳/۱۰). 

(۲) تسبث هذه العبارة إلى ابن خلدون ‏ صاحب المقدمة المشهورة .. قال الشوكاني في البدر 
الطالع (۳۸۸/۱): 3...وكان الحافظ أبو الحسن الميشمي يبالغ في الغض منه. قال الحافظ 


حرق ل 


بذلك: أنه خرج على الإمام؛ وقد أمر النبي و بضرب عنق من خرج؛ كائناً 
من كان”'. وهذه زلة عظيمة صدرت تمن قا هاء وسبب ذلك کله: الغلو في 
الوك وجعل کل ما صدر منهم: شرعا؛ يُدّان به. وهذا مسلك وخيم؛ لا 
يرضى به صالحٌ» بل الواجب أن تُعرّض أقوال الناس وأفعالهم ‏ كائنين من 
کانوا . عل ما جاء به الرسول؛ فا وافقه؛ فهو حق وما خالفه: فهر باطل؛ 
ولو فعله أو قاله خليفةٌ» أو إمامٌ كبيئ؛ فلا معصوم إلا النبي 6. 

وقوله: إن ما شيّده اللتسبون إلى السنة من القبابء أكثر ما شيده 
الشيعة: قد يكون صحيحاً. والظاهر أن المبتدعين من المنتسبين إلى السنّة 
والشيعة؛ في بناء القباب» والغلو في المقبورين فيها: سواسية. 


وبدعة القباب: ضلالة أشاعها شياطين الجن والإنس: ‏ می 


و سے کا کے رظ و يه 


تشم اک بغش رت القول ولا راز شاه رک ما موه مدرم وم 
ہوک سے زفق 
ررے۔ 9 


ابن حجر: فلّ) سألته عن سبب ذلك؟ ذکر لي أنه بلغه أنه قال في قتل الحسین الشبط شچ٭: 
أنه یل بسيف جلہ. ثم أردف ذلك بلعن ابن خلدون» وسيّه؛ وهو يبكي! قال ابن 
حجر: لم توجد هذه الكلمة في التاريخ الموجود الن» وكأنّه كان ذكرها في النسخة التي 
رجع عنها...). 

(۱) كحديث عرفجة بن شريح» أن الرسول صل الله عليه وسلم قال: " إنه ستكون هنات 
وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسیف: کائاً من 
کان". روا مسلم (۱۸۵۲)؛ وغیره, 

(۲) سورة الأنعام» من الآية (۱۱۲). 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور ود — 


اطبحث الثاني والثلاثون 


أطال القزويني فی لوم صاحب (المنار)» وتعنيفه» والنيل منه'"". وليته 
تجنب ذلك؛ لأنه لا يجدي نفعاً في الحجاج؛ وائا يوغر الصدور» ويكثر 
اللجاج. ثم هو علامةٌ العجْز والافحام. ولم یسبق من صاحب (المنار)» نیل 
8 0 1 
من هذا القزويني» ولا من أهل فرقته؛ فحطه عليه الخال هذه : حط على 
نفسه» وعيِّبٌ لٰا؛ فلسان حال صحاب (التار)؛ يقول: 
وه کے 1 7 )1( 
وأكرمٌ نفسي عن جزاء بغيبة وکل اغتیاب جهد من مالّه جهد . 
ثم قال القزويني: يحق للشيعة» ولکل مسلم؛ أن یعذوا تشييد تلك 
القبور الشريفة؛ من عظم القربات؛ لأن ا جھات القاضية برجحان زيارة 
قبر النبي ‏ وقبور آهل بیته: تستدعي اجتماع الؤمنین من ساثر الأقطارء 
والکرن فیها؛ للصلات وسائر العبادات؛ وذلك موجب لاعداد محال 
(۱) بعد أن افتری الرافضي على هارون الرشیدہ ونسب إليه بناء وتشیید قبر علي نف قال: 
افلیت شعري! أن (النار) ومکانبه» كيف نظرا بعين السخط. إلى ما شیّدہ الشیعق 
وأغمضا عیتاً عا شيّده أهل الستةء أو نظرا إليه بعين الرضا؟!٩.‏ 
تعقبه السيد رشيد» قائلاً: «قد علم مما تقدّم بطلان هذه الدعوی. وما کان صاحب 
(المنار) متعصباً لذهب, ولا لفرقة» ولا طائفة على أخرى؛ فيفعل ذلك! وإنا يتبع قوة 
الدليل. ولیس منه عمل هارون؛ ولا عبد الحميد؛. 


(۲) البیت لأبي الطيب المتنبي. انظر: دیوانه» ص ))١1994(‏ طبع: دار صادرہ بیروت. لکن أول 
کلمة فی صدر البيت (وأكيئ). 


ع ۱۷ 


واسعة حول القبور؛ تکون مجمعاً للزائرين» وهي تفتقر إلى بناءات فخمة؛ 
واقية لنفس القبور» والفرش التي حوهاء والقنادیل السرجة لیلا؛ لقراءة 
القرآن» والأدعية» وحافظة لمن یزور القبور من ار والیرد» والط 
وعواصف الریاح. اه. 

آقول: هذا الکلام منکرات تقشعرٌ منها امحلود ولا تصدر إلا من 
صَدْر مَنْ هو لربه کنودا وسأختصر ا جواب عنه اختصار فقد تین الصبح 
لذي عینین: وطال الكلام جدا. 

كيف يكون ما لعن النبي يله فاعله» وأخبر باشتداد غضب الله عليه 
وأنه من شرار ا خلق عند الله: مباحا؛ فضلاً عن أن يكون قرب وفضلاً عن 
أن يكون من أعظم القربات؟! سبحانك هذا بہتان عظيم» وإفك مبین؛ 
وحاداۃ للنبي الأمين. 

أا زيارة القبور: فهي مشروعة؛ ولا تشد ها الرحال؛ لقول النبي 3 
الا تشدّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد ال حرام 
والمسجد الاقصی». ولقوله بل «لا تنخذوا قبري عیدا؛ وصلوا علي حيث 
كنتم فان صلاتکم تبلغني». وتقلم. ولنهي حسن بن حسن؛ وعلي 
ابن الحسين» عن إتيان قبر النبي بك للدعاء والسلام عليه. وقد تقدّم مسنداً. 
)١(‏ الحديث له روایات أخرى بعضها في الصحيح» لكنه ورد هكذا: بصيغة النهي؛ وا جمع: 


(لا تشذوا) عن أبي سعید الخدري ڪه وقد أخرجه مسلم في الصحيح (۷۲۸)» وابن 
أبي شيبة في الصنف (۷۰۳۸)» وأبر الشیخ نی طبقات الحدئین باصبهان (۲۲۰/۲). 


ر حر 


ولقول الله تعالى: « لا لوا فی ویم ۳ وقوله: ( وبا انكمم 

ال رھ بو شف ڈو را روما تک ناهوا 4 وقوله ۳-۰ رالد ال 
عَنْ وه آن تیم َة وم ماب لی م''۔ إلى غير ذلك. 

ومن وصل قر نبي» أو صالح: فلیسلَمْ ويدعٌ لصاحب القبر؛ كا 

كان النبي وأصحابه یفعلون. ولا حاجة إلى قب ولا فراش» ولا قنديل؛ إلا 

من آراد أن يحاد الرسول؛ فیتخذ قبور الأنبياء والصا ین مساجد وأعیادا 


سے 


ویتعرض بذلك للعنة اللہ واشتداد غضبه» ويتخذ القبور وا فان 
حسابه عند ربه» وجزاؤه عليهء والله غالب على أمره. 

متی شرع اللہ ا حج لغير البیت العتيق؟! ومتی شرع الله الاجتماع 
للذكر والصلاة ة في غير المساجد المأذون فيها؟! ریسا فر مُسَافو إلى قبر نبيّ» 
أو صالح؟! إن كان مراده الاتعاظ والتذكرة: فهي حاصلة برؤية قبور بلده؛ 
کناراً كان أصحابهاء أم مسلمين. وإن كان قصدّه الدعاء لصاحب القبر؛ 
فليدعٌ في مكانه؛ والله سميع عليم. فلا حاجة إلى القباب» ولا منفعة فيهاء 
بل فيها مضرّة وأيّ مضرّة؛ لأا لقن منها یبط إلى دركات الشرك. 

فا خی والقربة) والبر؛ في هدمهاء وتسوية القبور» وترکها؛ كا كانت 
على عهد النبي يله وا خلفاء. وما أحدث الناس بعدھم في الدين: لا شر 
(۱) سورة النساء من الآية (۱۷۲)۔ 


(۲) سورة ا حشر من الآية (۷)۔ 
(۳) سورة النوں الآية (55), 


تج 
چس 9ے خی 
سکس حنخ (لزوعسی 


AWW ۲۲۱ د بماك ن‎ rat. corm 


>- ۱۷ 
اطبحث الثالث والثلاثون 


قال القزويني: فان بيت النبي» وبيوت آهل بيته؛ من أعاظم البيوت 
التي أمر اللہ أن تُرفع؛ ویذکر فيها اسمه؛ كا روى السيوطي ما دل عليه في 
تفسير هذه الآية الكريمة» وأن تلك البيوت مما يجب احترامهاء وتعظيمها في 
حال حياتهم؛ فكذا قبررهم. وان تعظيم بيوتهم في حال حياتهم: نا هو 
لوجودھم فيها؛ فكذا قبورهم؛ ولأنهم أحياءٌ عند رہم يُررَُّون. اه. 

آقول: الاحتجاج با ذكره السيوطي؛ متا إلى ذکر الإسناد 
وتصحیح الخبر. اف نم 0 ذكر 0 الذي أشار إليه 


ی 


(۱) سورة النوں من الآية (۳۰). 
وقد استدلٌ بالآية؛ وبالرواية الباطلة الشار إليها؛ اسنْ بن یوسف الحلي في «منهاج 
الكرامة في معرفة الإمامةاء ص (۱۲۱)ء [تحقيق: عبد الرحيم مبارك نشر: مؤسسة 
عاشوراء للتحقیقات والبحوث الإسلامية» بمشهد الطبعة الأولى عام ۱۳۷۹ هب وقد 
ساعدت وزارة الثقافة والارشاد على نشره]ء و استدل با أيضاً: محمد علي بن حسن 
الحمداني السنقريء في كتابه «الوهابيون والبيوت المرفوعة» أو: المشاهد المشرفة 
والوهابيون»» ص (٦٦-۸٣)ء‏ [تحقيق: لجنة من العلاء الطبعة الأولى» سنة 56 ١ه]؛‏ 
وعباس القمي ني كتابه «مفاتیح الجنان؛» ص (17 4) [نشر: دار مكتبة الرسول الاکرم» 
بیروت: الطبعة الأول» سنة: 514 ١ه]:‏ استدل هؤلاء جميعاًء وغيرهم من الروافض» 


القاضی العدل فی حكم البناء على القبور 


۷ کک 


فقال: نعم من آفاضلها. وعزاه لابن مردويه ہلا سند کعادته'' وم یلتزم 


بآية سورة النور هذه على تعظیم قبور آل البيت» والقباب المشيّدة عليهاء وقال عباس 
القمي في المرضع الشار إليه من كتابه» وهو يعدد آداب زيارة الشاهد: «الحادي 
والعشرون: ترك اللغوء وما لا ينبغي من الكلام» وترك الاشتغال بالتكلم في آمور الدنيا؛ 
فهو مذموم؛ قبي في كل زمان ومكان؛ وهو مانم للرزقء وجلبة للقساوة؛ لا سيا في 
هذه البقاع الطاهرة» والقباب السّامیة التي آخبر الله تعالی بجلاها وعظمتها؛ في سورة 


اس 


لنور: ( نب ره هی سک رأف . 


(۱) انظر: الدر المأثور (۲/ ۲۰۳). وا خبر آسنده الثعلبي في تفسیره (۷/ ۱۰۷ وا حاکم: 


عبید اللہ بن أحمد الحسكاني ۔ من الروافض ‏ فی کتاب «شواهد التنزیل لقواعد 
التفضیل» (۱/ ۰0۳۳ [تحقیق: محمد باقر الحمودي» من منشورات: مؤسسة الطبع 
والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي؛ بایران الطبعة الأولى» سنة 
۱ م-۱۹۹۰م]» وأسنده أيضاً محمد بن العباس ا ھیار ۔ کیا في تفسير البرهان 
9 .كلهم من طریق: المنذر بن محمد القابوسي» قال: حدئني: ا حسن بن 
سعید قال: حدثني أبي» عن أبان بن تغلب» عن نفيع بن الحارث» عن أنس بن مالك» 
وعن بريدق قالا:...٠.‏ ثم ساقوا الخبر. 

قلت: والظاهر أن ابن مردويه رواه أيضاً من طريق ا نذر القابوسي به» فقد رأيته روى 
حديثاً مرفوعاء من طريق المنذر هذاء عن الحسين بن سعید. عن أبيه» كما في ثلاثة جالس 
من آمالیه ص(۱۸۱) [تحقيق: د. محمد ضياء الدين الاعظمي نشر: دار علوم 
ا حدیث: الإمارات العربية التحدة الطبعة الأولى» سنة: ۱۶۱۰ه-۱۹۹۰]. 

والخبر کذبه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۷/ ۰۹0-۸۹ وعنه الذهبي في 
المنتقى من منهاج الاعتدال» ص(4۳۱) فقال بعد أن ساق إسناده عن الثعلبي: «قلنا: 
نطالبك بصحة النقل. ولا سبيل إلى ذلك. والثعلبي كحاطب لیل؛ فكيف والحديث 
كذبٌ بلا ریب ثم الآية باتفاق الناس؛ هي في المساجد...». 

وا بر تالف؛ والمنذر بن محمد القابوسی: مترو؛ کیا في سؤالات الحاکم» رقم (٣۲۳)؛‏ 


وفي ترحمته من الیزان /٩(‏ ۵۱۵)» ما يفيد أ اثنانء منذر بن محمد بن المنذر» عن أبيه» 
وعنه ابن عقدة» قال الدارقطني: ليس بالقوي» ثم ذكر الذهبي بعده: منذر بن محمد 
القابوسی» ونقل عن الدارقطني قوله عنه: جهول, واستظهر ا حافظ نی اللسان /٦(‏ ۹۰) 
قاع مس قر ل رك اما ترس لوكي اران E‏ تسین 
فا ركاف صاحب کتاب نوابغ الرؤاة في رابعة الفاح هکنا: " النذر بن حمد بن 
سعید بن أبي ا لجھم أبو القاسم اللخميء القابوسي الكوفي» ثقة» يروي عنه أحمد بن 
سعيد بن عقدق وذکر أنه يروي عن الحسین بن علي الازدي» وعن أبيه محمد بن ا متذر؛ 
وهو عن عمه: الحسين بن محمد بن سعيد بن آي الجهم؛ وهو عن أبيه سعید وهو عن 
أبان بن تغلب وغيره ". 

وأبوه: محمد بن اللذر لم أقف له على ترجمةہ والحسين بن سعيد بن أبي ا جھم؛ تقلم. 
لکن وقع للحافظ في ترجمته اشتباه. فقال في اللسان (۲/ ۹۳۱/۲۱۰): " [الحسن بن 
سعد أبو علي المعتزلي» عن الدبري. قال أبو القاسم بن الطحان في ذيله على تاريخ مصرء 
لابن يونس: ضعيف]. ورأيت في مصنفي الشيعة الإمامية: الحسن بن سعد بن أبي 
الجهم» عن أبيه» وعنه ابن أخيه محمد بن النذر بن سعد وله كتاب في قراءات أهل 
البيت فيه أشياء أنكرت علیه فلعله هذا ". وما بين العکوفتین هو قول الذهبي في الیزان 
(0» وما بعده هو قول الحافظ ‏ رحمه الله . و لکن ليس كما استظھر؛ فقد جاء 
اسمه على الصواب في إسناد ابن مردويه السابق» وفي أطراف الغرائب والأفراد 
للدارقطني (۳۲/۱)» وتاريخ ابن عساکر (8۲/ ٢٦۲)؛‏ وکذا عند اأخطب خوارزم - 
من الشیعة في کتاب ا مناقب؛ رقم )١47(‏ وعند هذا الأآخیر ورد اسمه هکذا: ا حسین 
ابن یوسف بن سعید بن أب الجهم. 

وفي ابر أيضاً: نفيع بن الحارث: أبو داود الأعمى» وهو متروك وقد كذّبه ابن معين. 
وهذا الخبر الكذب رواه الحسكاني أيضاً /١(‏ ۵۳۷۲ عن أبي برزرة» باسنادٍ فيه عدا 


الأعمي الکذاب. كذَّابٌ آخر» وهو حصين بن المخارق» وهو من يضع الحديث 


_القاضی العدل في حكم لبم على القبور وب س 


ألا یذکر في كتابه ذاك إلا الصحيح بل يجمع فيه ما ورد؛ صحیحاً کان أم 
ضعيفاً. فالاحتجاج به وا حال هذه .: لا يصح. 

سلمنا أنه صحيح! فأيّ علاقة له بمسألة النراع؟! فإن الله لم يقل: في 
قبور أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه. ولا فسّرها النبي يك ولا غيره 
بذلك. 


النبي و وبيت علِّ. وعلى هذا التفسير . إن صح الخبر -: يكون المراد 


ا 


بالرفع: الاحترام؛ ؟ وهو : ألا يدخلها أحد الا بإذنِ؛ ىا قال تعالى: 6 ( يلاما 


f 27‏ 0 00 عش ير (١)ںیے>۔‏ قل 
نے اموا کا ر جیورت الى إل " أن درک ۳ الآية. 


الآية على تحريم دخول بيوت النبي بك إلا بإذن» وتحریم كل ما يؤذي النبي. 
قلل فيها؛ كالاستئناس للحديث. ويلحق بذلك: التجسس, والنظر من 
خصاص الباب؛ كا ورد في الحديث: أن النبي رأى رجلاً ينظر من 
خصاص الباب؛ فذھب إليه بأشفي”" ؟» يريد أن يفقأ عينه؛ فد فتتحی الرجل» 


[انظر: المغني فی الضعفاء للذهبي (۱۵۹4)] وني الخبر من لم أقف له على ترجمة. 
تنبيه: وهو: أن الثعلبي الذي أسند تلك الرواية الباطلت رجح أن المراد بالبيوت في الآية 
هي الساجد. وهذا نص عباراته» قال في تفسيره (۷/ ۱۰۷): «وأول الأقوال بالصواب: 
أنها المساجد؛ لدلالة سياق الآية على أنہا بیوت بنيت؛ للصلاة والعيادة». 

.)۵۳( سورة الأحزاب» من الآية‎ )١( 

(۲) الاشفی: الذي للأساكفة؛ وهي حديدة فور باه انظر: غریب الحدیث: لأبي إسحاق 
الحربي (۸۱۹/۲)ء [تحقیق: د.سليان إبراهيم العاید نشر: مركز البحث العلمي 


= 
فقال له النبي #: لو أدركتك؛ لفقأت عینك؛ إنما جُعل الاستئذان من 
النظر'''. اه. بعضه بالمعنی. 

ويلحق ببيوت النبي في ذلك: بيت علي وفاطمةء وبیوت سائر بناته» 
بل وسائر بیوت السلمین؛ لقوله تعالی: ( يتأ لري ما لاق دحلو وا 
ار وڪم ی تس اس 74" الآية. 


ولا يخفى أن بيوت النبي 4# وبيوت آله: أعظم خرمة من بيوت عامة 

۱ واحیاء التراث الاسلامي: بجامعة أم القری بمکة الکرمة» الطبعة ا 
۰۰ ھ-٩۱۹۸م]»‏ وختار الصحاح ص(۰)۳۲ [تحقیق: مجبی خالد توفيق» نشر: 
مکتبة الا داب القاهرة» الطبعة الأولى؛ سنة: ۱۶۱۸ ه-۱۹۹۸ع]. 

)١(‏ ا حدیث ساق الصتف بعضه بالعنی» وقد ورد من حدیث سهل بن سعد الساعدي» 
وأنس بن مالك. آما رواية سهل بن سعد؛ فأخرجها البخاري في الصحیح (۵۸۸۷)) 
و(٥٦٦٦)ء‏ ومسلم (٢٥۲۱)ء‏ والنسائي في الكبرى (٢٦۷۰)ء؛‏ والترمذي (۲۷۰۹)؛ 
والبيهقي في السنن الکبری(۱8۳۰ و(۱۷۹۲۹» وابن الجارود في التقی (۷۸۹) 
وابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٢٦۲)ء‏ وني المسند (۸۵)ء والشافعي في المسند 
»3١1/1(‏ وابن أي عاصم فی الآحاد والمثاني (۲۰۹۰)ء والطبراني في الكبير (0777- 
۳ء والروياني في مسنده .)١١19/5(‏ 
وأما روایة أنسء فأخرجها البخاري في صحيحه (0۸۸۸)ء و(1۵۰4): ومسلم 
(۲۱۷) وأبو داود (۲۱۷۱)ء والترمذي (۰)۲۷۰۸ والبيهقي نی السنن الكبرى 
(۳۱ ۰۱۷ و(۱۷۳۲) وأبو یعل في مسندہ (۳۸۱۳)ء و(٣٤٦۳۸)ء‏ وابن أي شيبة في 
الصنف (٦٢٢٦۲)ء‏ و(٢٣٣٦۳)ء‏ والشافعي في المسند (۲۰۱/۱» وابن عساكر في 
التاریخ /٥(‏ 9۷). 

(۲) سورة النور» من الآية (۲۷). 


القاضی العدل ف حکم البناء على القبوو ,رن ال 


السلمین. وی دلالة في ذلك على جواز البناء على القبور» والصلاة عندهاء 
واتخاذها مساجد؟!. 

وقد امتثل الصحابة ما أمروا به من تعظيم بیوت النبي ورفعهاء ولم 
يَبْنِ أحدٌّ فيها قَبّة ويقصدها للصلاة والدعاء ولا أمرهم النبي يك بذلك 
ولا فهموه من آية ولا خبر؛ لا أهل البيت» ولا غيرهم. فكأن بُنَاة القباب» 
ومتخذي القبور مساجد: فهموا من القرآن والأخبار: ما خفيّ على النبي يك 
وآل بیته» وأصحابه؛ إذ لم يرذ عن واحد من الآل والصّحبء أنه قال 
بذلك. أو فعله» لا في حياة النبي» ولا بعد وفاته؛ فَعْلِمَ أن تعظيم بيوت 
النبي ی وآله: لا يكون ببناء القباب وقصّدها للصلاة والدعاء فيهاء وا 
يصلي فيها أهلهاء ومن أذنوا له في دحوطاء أمَا تحري الصلاة فيها؛ 
كالمساجد: فلم يُشرع؛ لا في حیاتہم ولا بعد موتهم. 

ولو سلمنا أن تحرّي الصلاة والدعاء؛ مشروعٌ في بيوت النبي ف 
وآله: ما دل ذلك على مشروعية الصلاة والدعاء عند قبورهم. 

وقياس قبورهم على بيوتهم» في مشروعية الصلاة والدعاء: فاسل؛ 
لمصادمته للنصوص الناهية عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 
ولأنه قياس مع الفارق؛ فان البيوت يُستحَبٌ لأهلها أن يتخذوا فيها 
مساجد. كا تقدّم ‏ ولا كذلك القبور. 

والبيوت يستحبٌ لأهلها أن يجعلوا فيها نوانلهم أو بعضها. وکا 
تقدم في حديث: «لا تتخذوا قبري عیدا ولا بیوتکم قبورآ». ولا كذلك 


۱۸۲ 


القبور؛ فان الصلاة عندها: حرمة» وان قصد بها البرك والتعظیم: كانت 


وأيضاً: البيرت ينتفع بہاغیژ أهلها؛ ولا كذلك القبور. والبیوت تجلش 
ES ۲‏ ار ۵ 2 دن ۳ 

فيهاء وتّوطأ یادن اهلهاء وب وجدں وتیل بلا علاق؛ بخلاف 

القبور. وكون الأنبياء والشهدای أحياء عند رہہم؛ لا یقتضی جواز إتيان 

فبورهم؛ للصلاة والدعاء والنظر إلى وجوههم؛ وسژافم؛ وتلقي العلم 
منهم» والشکوی إليهم» من أفعال الكفرة» والمنافقين» والظلمت والتحاکم 
إليهم» وسؤالهم آخذ ا حق من الظالم للمظلوم والأمر بالعروف؛ وتغيير 

المنكر» وغير ذلك ما هو ختص بالحياة الدنيوية. 

وقد صح أن الناس يأتون الأنبياء واحداً بعد واحد؛ یسألونہم 
الشفاعة في فصل القضاء'''؛ لأنهم حينئذ یرونہم؛ ويسمعون كلامهم وهم 
معھم في دار واحدق وحياة واحدة» كا کانوا في الحياة الدنیاء بخلاف ال حیاة 
البرزخية؛ فلا يجوزء ولا يمكن ذلك فيها؛ ولذلك: لم يشرعه اللہ ولا فعله 

السلف الصالح» ومن تبعهم بإحسان. 

)١(‏ رواه البخاري )۷)) ومسلم (۲۳۷) و(۳۲۸)ء وغیر ما من حديث أبي هريرة» 
وورد أيضاً من حديث آنس. عند البخاري (۷4۱۰ ومسلم ۳۲۲)» ومن حديث 
ابن عمر كذلك أخرجه البخاري (٤١٤٢۱)ء‏ و(١٤١۱)ء‏ ومسلم 560 وفي الباب 
عن غيرهم من الصحابة. وللشيخ مقبل الوادعي . رحمه الله . كتاب (الشفاعة) وهو 


بحث نفيس حوى شتات الأحاديث الواردة في هذا الباب» نشر وتوزیع: دار الأرقم 
بالکویت» الطبعة الأولى سنة: ۱۶۰۲ ه- ٩۸۲‏ 9 


القاضی العدل في حكم البناء على الشبور 


5 3 5 505 
وبقية كلام القزويني: يهم جوابها ما سبق 
بی سس موم 
الف والمؤمنين: ( وله يَدْعُوَا إل مار الم وهی من تاه ال صرط 


انتهی تبیضه في ٦٢‏ من صفرء سنة 57 17. 

قال مؤلفه: لته وأنا مشغول البال بالتأهب للسفر إلى الحج. مكتنفاً 
بأشغال و واو لامور سيل سیت 
عليه من الأفاضل؛ فيغضي عا فيه من القصور ویصلح المنطأ””". 


)۳٣٣( شكّك القزويني الرافضيٌ في خاتمه رده ۔ کا نی الجزء (٥)ء المجلد (۲۸)» ص‎ )١( 
من جلة (المنار)  نی کون (المنار) أصاتٌ له مُکاتب. وهو يلمّح ببذا: إلى أن الرسالة التي‎ 
تلقاها السيد رشيد من (البحریین)» ثم نشرها في (المنار)» إنها هي من صنعة يد السيد‎ 
رشيد نفسه!‎ 
فقال السيد ردا على هذا الافتراء: «هذه الجملة صريحة في التشكيك في عزو(النارا؛‎ 
تلك المقالة إلى مُكايّب. وصاحبٌ (المنار) أجل بفضل الله عليه من أن يكذب حقيقةٌ‎ 
أوتقية؛ إن كان ثم حاجة إلى الكذب! فكيف ولاححاجة له الة؟! وان کي تلك‎ 
الرسالة» لم يكن يعلمه صاحب (المنار) قبلها».‎ 

(۲) سورة یونس: الآية .)۲٢(‏ 

(۳) اختتم السيد رشید ۔ رحمه الله ردّه على القزويني» بقوله: نا تعجلنا بتعليق بعض ا حواشي 
الوجيزة» على هذه الرسالة؛ قبل نشر الرد عليهاء من عام السنةء لثلا بقرأها في (المخار) 
أحدّ من غير الشرکین؛ فيعلق بذهنه بع مغالطاتہاء ثم لا يتفق له قراءة الرۃ عليها عليها 
وقد علم منها: أن أئمة آل الييت» كسائر فقهاء السلف الصالح؛ لا يييحون هذه البدع» 


۱۸ 


إن تمد عيباً فشد الخللا جل من لا عیْب فيه وعلا. 


رن 


التي لعن النبي وه فاعليهاء وإنا يبع خلفت الشيعة هذه الآراء الواهية التي ذکرها 
عالِمهم هذا؛ من کون مكان الرجل الصالح: أفضل من غيره؛ فتكون العبادة عند 
أفضل !! وهو رأي يصادم نص الرسول ينا. 

)١(‏ البیت أنشده الحريري» وهو خاتمة نظمه لكتابه امُلحة الإعراب». ص(۸۱ نشر: 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى؛ سنة: 5١6‏ اه. 
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یس لان یی ری 
۱ کم (جز موی 
القاضى العدل في حکم البناء على القبور تس ور — 
فهرست کتاب 
القاضي العدل في حكم البناء على القبور 
الوضوع رقم الصفحة 
مقدمة المحقق 11000110 
ديباجة الکتاب وفیها سبب تأليفه ا TO‏ 
قول الكاظم من أئمة الشيعة : لایصلح البناء على القبر) إلخ سس سسجت 
تحريف الشيعي لکلام إمامه والرد عليه سی CEASERS Ae‏ 
ذكْرٌ ما يجوز وما لا يجوز من اختصار ا حدیث 6 ۱ 
كراهية تجصيص القبور عند الشيعة 1 1 11 1001011 
استدلاهم على ذلك بقول الإمام الصادق: (عل ما عل على القبر من غير تراب 
القبر؛ فهو ثقل على الميت) سس سی سس سس پوس میت 6 
تحریف الشيعي له» والرڈ عليه سس تہ سس ی 
بيان أن التجصیص للقبور حرام في مذهب الشيعة» والاستدلال على ذلك من 
مذهيهم AS‏ دعس ام ستو 
رت ESE‏ اہ ھا اتا 
اعتراف الشيعي بأن تجديد القبور إلخ 19 1[ سب ارنگ: ہ۷ 
بيان مفاسد البناء على القبور CVA‏ 


نبي الإمام الصادق عن بناء الساجد على القبور» من رواية الشيعة O‏ 


A= 


روايتهم حديث: (لا تتخذوا قبري قبلةً ولا مسجدا؛ فإن الله لعن البهود؛ اتخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد) وتحريف الشيعي له والرد عليه :2000 
التضییق ع على الشيعي وخنقه ببراهين لا قبل له بها 1[ سو ز 00000000111 
کلام الإمام ابن كثير في الذين اتخذوا مسجداً على أهل الكهف ORs‏ 
ترجيح أن متخذي السجد عليهم؛ هم أهل الشزك OR‏ 
آمر عمر بإخفاء قبر (دانيال) حين وُجد في زمانه بأرض العراق ور ہر 
بيان معنى (عند) في لغة العرب ss ehe‏ 
تحقيق أن البناء على القبر: حرامٌ؛ سواء أكان حول القبر أو مر 0001 
بیان مضار القباب» وحایة و ا مو 
غصة الشيعي بحديث النهي عن البنای وتحیرہ في تحر سی 1 
التبرك غير المشروع؛ ذريعة الشرك ببب 000 0 نآ 
حديث عائشة مرفوعاً: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح) إلخ شس سس نہ 
حديث جندب مرفوعاً: ( ألا وان من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم) إلخ ٥٦...‏ 
وجه تخصیص قبور الأنبياء والصا حین بالذكر کسر اس سس ساس ھا 
حكاية التي ضربث قَبَةٌ على قبر زوجها وأنها داخلة في النهي جا ا مت 
حدیث علي نی تسوية القبور» وفيه: (ومن عاد إلى شيء من ذلك: فقد کفر) سست۹٦‏ 
بيان أن تحري العبادة عند القبور؛ من أعظم ذرائع الشرك ESE‏ 


حدیث عائشة أن النبي قال في مرضه الذي مات فيه: (لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور 


الردّ عليه و اہ سر 
نقل الشيعي کلام البيضاوي في تجويز بناء المسجد بجوار قبر صالح؛ للتبرّك والرڈ عليہ۔۔۷۳ 
كراهية الصلاة في القبورء والدلیل عليها SS‏ اموس جهن عبت ۱۷ 
ذكر الشيعي لمعاني أحاديث النهي عن البناء على القبور ودفَمُهُلياھا بالتحكم .......۷۷ 
زغم الشيعي أن إدخال قبر النبي السجد؛ رَضِيَ به الصحابة والتابعون. إلخ ...۷۸.۰.۰ 
منع أن الصحابة والتابعین رضوا بإدخال القبر المسجدء والدليل على أخهم لم يرضوا 
بذلك شش رت ساس سے سس میں ۷ 
بكاء المسلمين؛ لإدخال القبر المسجد؛ نا أمر بإدخاله الولید 2101200101 
إنكار سعيد بن المسيّب إدخال حجرات النبي يل المسجد VAS‏ 
قصّة اغتصاب الولید بيت فاطمة من حسن بن حسن: وَأمْرّہ بهدمه عليه کر ری 
اغتصابه بيت حفصة من عبد الله بن عم وأمره أن بهدم عليه مه ف۸ 
معارضة عروة بن الزبیر لعمر بن عبد العزيز فی إدخال قبر النبي السجد میت A‏ 
لا حجَة في آقوال الأمراء وآفعاهم هک ی RSS‏ 
زخرفة الولید للمسجد النبوي ومباهاته بذلك ب سام ین ۸۲ 


السکوت لا یدل على الرضاء لا فی) جاء الشرع به سب ها موی تما و یز 
كثيراً ما یری العلماءٌ ا منکرء فلا یقدرون على تغیبره باللسان؛ فلا يعد سکوتہم 


: 000007 و یت از 


۱۸۸۰ 


ادّعاء الشيعي أن الصلاة عند قبور الصال حین أفضل منها في غيرها وتفضيله قبر النبي. 


على الكعبة؛ والرد عليه ا AVENE‏ 
فضل الحال؛ لا يستلزم فضل الحل دافا ھن ےسب ا اہ 
كراهية الصلاة في خسف (بابل) 0 0 0 0 هه 
نزول النبي بأرض (الحجر) وهي آرض عذاب. لم يصيرها آرض رحمة سا 
لا تَشرغ الصلاة في البقاع التي حل بها الصا حون إلا إذا آذن الله في ذلك ا 
تعریف ول الله والفرق بينه وبين عدو الله جچھٌم مج سس ل 
اذعاء عياض أن قبر النبي أفضل بقاع الأرض» ورد شيخ الاسلام عليه e‏ 
ادّعاء الشيعي أن الصلاة وسائر العبادة في البقعة الشریفة؛ أقرب إلى القبول؛ محاولة 
منه إباحة الصلاة عند القبور؛ والرد عليه 9ك 1 CE‏ 
لا يُشْرعٌ إتيان غار (حراء)» ولا غار (ثور) لصلاق ولا دعاء ہا سی مز ۹ 
كلام شيخ الإسلام في أن الصلاة عند القبر: لا فضل فيها. إلخ EEA‏ 
صد القبور؛ للصلاة فيها: موجب للعقاب واللعنة 11100000 


الشيعي لما خنفتّه ا حجج؛ صار يغالط ويعكس القضايا 000 
وجه تخصيص قبور الصالحین بالذکر في الحديث سس سس O‏ 
تحریم الصلاة عند القبور» وذكر من قال به من السلف والخلف e‏ 
حديث أن عمر رأى أنساً يصلي عند القبر فقال له: القبر القبر eS‏ 
قول شيخ الإسلام: إن قصد القبور؛ للصلاة: محادة لله AS‏ 
الصلاة في السجد ليست أفضل متها في غیرہ مطَلْقاً........................۹۸ 
لاتشرع صلاة في القبوره إلا صلاة الجنازة بشرطها شی مس سس ا 


القاضى العدل فى حكم البناء على القبور 


الوضوع رتم یت 
زغم الشيعي: أن صفوف الصلاة تحاذي قبر النبي 2 وإبطاله ( 
حديث: (اللهم لا تجعل قبري وثنأ) إلخ: وأبيات لا بن القيّم في ذلك EN‏ 
حدیث: (لا تنخذوا بيني عبداً)ء وني رواية: (لا تتخذوا قبري)» یإسنادہ کا 
نبي الحسن بن الحسن عن إتيان قبر جَده ات للسللام عليه SE‏ 
نبي علق بن الحسين عن إتيان قبر ده التتكلاً؛ للدعاء» واحتجاجه بقول النبي: (لا 
تتخذوا قبري عيداً) الحديث میں جک ل ا 
تنزيه أهل البیت من الرّضا بالغلوٌ في القبور Vass‏ 
الشروعیة لا نت بفعل أحد سوى النبي يلل گے ا EVA‏ 
کلام شيخ الإسلام في وجوب هدم القباب» وأنه لا خلاف فيه Ve‏ 
الصلاة عند القبر باطلة في مذهب الحشايلة ۱۰۷ 
احتجاج الشيعي بحديث: (من بنی لله مسجداً) على جواز البناء على القبر؛ ورده../9١٠‏ 
عبرةٌ عظيمةٌ؛ وهي: أن كل بلاد ند فيها الأوثان؛ استولى عليها الا بخلاف بلاد 
التوحید؛ فلا تزال حفوظة منهم؛ ببركة التوحيد Nene‏ 
الخاص يقضي على العام یک ree‏ 
حدیث: (من بنى لله مسجداً) عام تخصوص بالكتاب والسّنة ees‏ 
کلام ابن حجر الهيتمي في هدم القباب وأتها آضر من مسجد الضرار تن 
ادّعاء الشيعي أن بناء الساجد في قبور الصاین: أفضل. إلخ؛ ورد ..............۱۱۲ 
رد الشوكاني على البيضاوي في تجویز بناء السجد عند قبر صالح ی ۱۱ 
اقعاء الشيعي أن السجود للقبر لا يُتصّور من أحد يدعي الاسلام؛ ورد ........۱۱۶ 
الاضر حة الز حرفة؛ تزيد ا حھلة هیبةً وإجلالاً؛ فيش ر كون و اتا 


۱۹۰ 


الوضوع رقم الصفحة 
إنکار القزويني أن یکون أحد بنی مسجداً على قبر؛ والرد علیہ وذكُرٌ بعض الساجد 


أذعاء القزويني آن ۳3 بناع عا ۳ والصلاة والدعاء في 4 لا یہ اند ۳ 3 آ: والرڈ 


بل قبر وا 
عليه بأدلة قاطعة کرد هک 1 
اّعاؤہ أن الكان امعد للصلاة نی البيوت؛ لا یی مسجداًء وابطاله باشجج 
القاطعة OD‏ ا 
تحریف الشيعي حديث عل في هدم القبور رہ د 000 E‏ 
مه أن الهدم خاص بقبور الکفار؛ والردعلیه ممما ا 
هم ما بني على قبور الصالحین؛ أهم من هم قبور الكمّار و ا 
نل الشوكاني اتفاق المسلمين على عدم جواز البناء على القبور e‏ 
رد الشوكاني على الإمام بجیی بن حمزة في تجویزه البناء على القبر ۳ ۲ 
بیان أن البناء فوق القبر أوبفّربه أو حوله: كله داخل في النهي سس 
الدليل على أن الناس كانوا متفقين في منع البناء على القبور؛ الشيعة وغیرهم» ولم 
يخالف نی ذلك إلا الخلوف الذين هم آخر من تأر لم م ا 
ذکر بعض أئمة أهل البیت الذين نبوا عن الغلو في القبور لم و" 
نسبة الرضا بالقباب والمشاهد إلى أهل البیت؛ تنانی حبتھم وتعظيمهم ese‏ يرل 
استدلال فقهاء الشيعة بحديث هدم القبور؛ على كراهة تجصیصھا 00000 
تحریف الشيعي للحدیث؛؛ والرد عليه مما ا 


زعم الشيعي أن كل من قال بهدم ما بى على قبور الصا حین؛ لیس له قدم راسخة في 
العلم؛ وهو سب لأئمة الأمّة جیعاً من لمت سر ا 


القلضى العدل ف حكم البثاء على القبور کو حت 


الوضوع رقم الصفحة 
سب الرافضة للصحابة وعيبهم وبیان ضعف هذا الشيعي في العلم» وخطنه في 


الانشاء NON‏ ساس سم یہ ھا 
الد بالسب عند ال مناظرة؛ دليل العجز والإفحام ا ا ا ہا ١1‏ 


إقرار الشيعي أن البناء على القبور بهذه الصفة؛ لم يكن على عهد النبي 5 وعهد علْ؛ 


ومواخذثه مبذا الإقرار Aa SAE o‏ 
بناء القباب: بدعةٌ بالاتفاق» ولو كان فيه خبر؛ ما ت رکه خبر القرون YAS‏ 


قصة عبد الله بن مسعود مع المسبحين با حصى في مسجد الكوفة ۱ 
لم يكن النبي وَل ولا عل یتکلمان بالاغالیط؛ حتی یلتبس کلامهیا و ۱۵۲ 


ادّعاء الشيعي أن القباب شُیّت منذ قرون ول ينكرها أحذ؛ ورده es‏ ا 
السكوت عن تغیبر ا ملکر؛ لا يصيّره معروفاً EOL SAAR‏ 
الإجماع السّكوتي ليس بحجة؛ کا حققه الشافعی مو ما 


الإجماع السكوتي لا تج به مع وجود النص Raser‏ 1 
الشيعي لا يعتدٌ بإجماع الصحابة الصريح ويحتج بإجماع غيرهم السكوتي على زعمه....40 ١‏ 


كلام أئمة المذاهب الأربعة وأصحاہہم في البناء على القبور 1100000-86 
قول الشافعي: ریت الأئمة بمكة یہدمون ما بي على القبور ا 1 


اتفاقھم على كراهية كسوة القبر سس eae‏ 
کلام الشوكاني في أنه لم محل دهرٌ من علماء؛ ینکرون البناء على القبور ER‏ 
نمل ابن القیم فتوی علماء الشافعية بهدم ما في (القرافة) من البناء یس | 


۱۹۲۰-۰ 


تقل شيخ الإسلام اتاق علماء المذاهب على تحريم البناء على القبر 07 یف" 


زغم الشيعي أن ما عدا الأئمة الأربعة من أهل السنة: ليس هم أهليّة لاستنباط 
الأخكام ومعرفة pk‏ 
حجْره الاجتهاد عليهم؛ حتى لو وجدث فيهم أهليته» وادّعاؤہ تقرّر إجماع أهل 
السنة على وجوب تقليد أحد الأربعة؛ وابطال ذلك وإدحاضّه بالحجج القاطعة ...181 . 
الشيعي آساس اعتقادہ: تکفیڑ ا خلفاء الثلائة وأكثر الصحابة e‏ 
إجماع أهل السنة على تحريم التقلیدہ وکلام السيوطي في ذلك یت ۱۱ 
ذكْرُ من آلف في رد التقلید من علماء أهل السنَة کےا ساس ساس اتا 


َعم الشيمي أنه يح للشيعة أن يفتخروا بتشیید القباب ويعدوها من أعظم القّربات ...۱۷۳ 


الوضوع رقم الصفحة 
زيارة القبوومشروعة ولا تشد إلها الخال ع ا 
لا حاجة للسفر إلى القبور VERSES‏ 
عم الشيعي أن البیوت التي أذن الله أن تُرفع ویذکر فيها اسمه؛ هي بيرت ابي 
وأهل بيته» وقاس علیھا فبورّهم؛ والردٌ عليه رگ سے سے مگ ا 
تاد قياس الو قل لفو AS‏ 
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